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بحسي اجات 


١‏ التقشاقة الج والقافة الترتة 


ف المّن الابع عشرالهجري 


| 1- الشيخ الذى يخيش بي نآشارالتارييخ لهاء ) 
٠‏ امشالئل كتائر الشبنيع لإشاول يمتاقوب مناه 
7 النقد العزبي وقضسة اللفظ والمعتى ف الشعر. دتعوونيى اكيب 


اللي حال اقيق 


| -الصمودة اقصّتة) 3ض ودعت الج 
15 آخبارالكب ...... 
4 أهيم الزهارس ف تمر المعلومات. 


0 الطاقة السمسّية وتطبيقاتها التكولوجية.-- 0 


الغا 


يي 


اتح الرابت» عشر(ل(ووت 


بهل : وسر ا لوف ابت 4ل 


لإرلائتاة للب فى لفرت (لرا يع قر 


ىق حياة الأمم والشعوب منعطفات تار يخية ولحظات 
لا بد أن يقف عندها الانسان ويتأمل ما حققته أمته وما 
جحتتة . هذه التأملاات تساعد ولاشك عن بناء وتطو رالأمم 


حيث تمكنها من اكتشاف مواطن اللخطأً والسرزب ربالتال 


ترسم لنفسها خطاً حضارياً 

والشعوب العربية وهي تستقبل بداية القرن الحامس 
عشر في أمس ال حاجة لأن تقف وقفة تأمل طويلة نقيّم 
فيها ثقافتها ومدى الفائدة الى جنتها من الثقافة الغربية » 
وتراجع فيها ترائها الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي » 
خاصة وان الثقافة العربية في حالة سبات عميق 0 
ونل القليك الأخور اللقرن الرابع عشر وحى البوم . 
كان الانتاج الفكري ف النصف الأول من القرن 
اسايق : قلق عن الانتاج الفكري في ليك 
الثاني منه . فبينما نجد الثقافة الغربية تزداد عمقاً فكرياً 
وأبعاداً انسانية جديدة » نجد حال الثقافة العربية على 
لعكس من ذلك . والواقع أننا في حاجة الى المزيد من 
الندوات والاجتماعات والنشرات والمطبوعات والمحاضرات 
لي تناقش حال الثقافة ١‏ امرية أ اقيق ابيع عثثر 8 


العرببة ؛ ى النلصف الأول من ذلك المرن والنصف الثاني 
منه. ولعل من شأن ذلك أن يساعد على دفع حركة 

الثقافة !١‏ لعر بية وايقاضها من السبات الذي تغط فيه . 
ولقد شهدت نهاية القرن التاسع عشر الميلادي ونهاية 

القرن الثاني عشر الميلادي وبداية القرن الثالث عشر 


8 ]نه 


والأسباب الي أدت الى البون الشاسع دين واقع الثقافة | 


لق 


الرابع عشر الحجري وسيطرت كذلك كنا سترى 


طفرات عصفت بالفكر الأوروبي والفكر الانساني 
عامة . فقد ظهر دارون بنظرية النشوء والارتقاء » وأصل 
الانسان : واستطاع العالم الانجليزي « هربرت سبنسر ١‏ 
أن يستخدم تلك النظرية ني الدراسات الاجتساعية وتطور 
الشعوب . واستخدم العالم الأمربكي ٠‏ وليم جيمز » تلك 
الأفكار في التربية ٠.‏ كا استخدمت نظرية النشوء 
والارتقاء في الدراسات الأدبية والنقد الأدبى . حيث 
بدا ذلك واضحاً عند الناقد الانجليزي « ماثيو أرنولد » 
والناقد الفرنسسبى « تين » . وش القصة اللخاصة بتصوير 
تطور ونشوء الشخصيات عند ٠‏ جورج اليوت ٠)‏ » 
و«دهري جيمز ) . ظهر (فرويد ) بدراساته النفسية | 
وأثر الطفولة على مستقبل الانسان ووضع الأسس | 
الكلاسيكية للتحليل النفسي . وألف العام الانجليزي 
« جيمز فريزر / كتاب «الغصن الذهبي » الذي تضمن 
عادات وطبائع وتقاليد أغلب الشعوب » وهذا الكتاب 

هو الذي رسم التقواعد الأساسية لعلم الأثسر بولوجيا ١‏ 

ظهر كذلك وجوستاف بونج ) من تلامذة 
رويك 8 » وتحدق نظرية ارجاع كل تصراف ان 
الطفولة : ووضع مين نظرية علم النفس الجماعي وقال 
ان عادات وتصبرفات الانسان لا تنبع من الطفولة بقدر ما 
تصدر من أصول العادات و«التقاليد المتوازنة مع التاريخ 
البعيد ٠‏ ولذلك فإنه يرجع تصرفات الانسان الى العقل 
المماعى للبشرية في أصوها التاريخية العريقة . 

ظيرت كذلك ف الأدب: » المدرمة الرمزية 
حيث سيطرت على حركة الشعر الأوروبي ف القرن 


ا 
| فيما بعد على الشعر العر بي . كنا ظهرت المدرسة 
| الرمزية في فرنسا ني نهاية القرن الماضي وكانت رد فعل 
ضد الراقعية الي سيطرت على الأدب الأوروبي في 
القرن التاسع عشر . وتعتقد هذه المدرسة أن القااعي 
في تجربته الشعرية يعيش فيرة متميزة وينتابه شعور معين 
والذللك فاك عليه أن بقدم جموعة من الرموز المعقدة 
وغير ا ٠‏ لكي يعبر عن تجربته الفريدة . 
يقول الشاعر الفرنسبى «١‏ بودلير و أحد رواد هذة المدرسة 
« أن الانسان يعيش خ/ غابة من الرموز وذلك لأن المادية 
تميز كل انسان تجعل ترابط 
الكون مبنياً على علاقة متلاطمة ومظلمة ١‏ 
ان شعراء هذه المدرسة من أمثال «ابودلير » و «ميلرميا» 

و«فالبري ١‏ ني فرنسا قد تأثروا بالشاعر الأمريكي ٠‏ ادجر 
الن نبوا . 
في بداية هذا القرن أي في عام 1914 ميلادية 
الموافق ٠١#‏ هجرية .. نشبت: الجرب: العالمية الأولى 
واللي هرت الثقافة الاوروبية وخلفقت حساسية لد 
المثقفين الأوروبيين أشعرتهم بأن الثقافة الغربية تمر 
بمرحلة ترج ٠‏ ونتيجة لذلك قام أغلب المتشقفين ب روديين 
باعادة النظر في في قيم وين ومناهج الثقافة الغر 


من ناحية والفردية الي 


حاول العام , الألماني 1 ايرباخ ( د في كتابه ١‏ كما 00 


أن ببحث عن وحدة العقل الررو. 5 النصوص 
الى فرجينيا وولف ٠‏ وحاول الفيلسوف 

الألمانى ١‏ سيتفلر 2 أن بشيت كُُ كتابه ١‏ تدهور الحضارة 
| الغربية « بأن الحضارة الغربية ني حالة أنحلال وتدخور 


الأدبية من هوهر 


| حينما عد مقارنة بينها والحضارات الأخحرى ٠‏ وقام | 


| كذلك المؤرخ البريطاني « أرنولد توينبي ٠‏ بابتداع 
نظر بته : ف التاريخ + الفحدي والاسقجاية ٠.‏ ببيث ساول 
| في كتابه ٠‏ دراسة التاريخ » 5 الولف من عشرة أجزاء . 
| أن يناقش بعض الأحكام الي توصل اليها . وأن يثبت 
بأن الحضارة الغربية في عل عرجة بسبب أن الشعوب 
ترقى وتتقدم اذا شعرت بالتحدي فهى تستجيب وتتفاعل 
| مع هذا التحدي وهكذا يكون نمو وتطور الأمم 
أما الشعوب الغربية فام تشعر بمن يتحداها . ولذلك 
وض 8 حالة تدهور وجدود واندثار 

ا ٠‏ أما الشاعر انكام بنع . البوت » الذي يعد من أبرز 
شعراء المدرسة الرهزية في العصر الحديث ٠‏ فقد حور 


الحراب والدمار الذي تركته الحرب العلمية الأولى ني 
في قصيدته الي ظهرت في عام 1977م 
| اموافق ١ه‏ بعنوان «الأرض لموات » ؛: ووردت 
ضمن كتابه « مذكرات ن<و تعريف الثقافة » يصور 
لنا أن الدين هو الملاذ الوحيد من شرور هذا العام 
وماديته المفرطة . وقد اقتبس «اليوت » لقصيدته أبطورة 
الأرض الموات من « الطقوس الى الرومانسبي ؛ وحمي 
أسطورة الخض ب «والثماء الى .جاء فيها بأن أحد الملوك 
ويدعى ؛ انفروتاس ٠‏ قد ارتكب الفاحشة فكتب عليه 
العقم وعلى أرضه أن تصبح مواتاً حى بأتي الفارس سقال 
فيقوم برحلة شاقة الى أعلن جل ححث. الكهية الى 
تؤدى فيها حفلة الغفران ٠‏ ولي من شأنها أن تزيل 
الخطيئة وتكفر عنها . وتتكون القصيدة من خ+مسة أقسام 5 
دفن الموتى ٠‏ ولعبة شطرنج . ومرعظة نار . والموت 
بالماء ٠‏ وما قاله الرعد . هذه الصور المختلفة من شتى 
الغصور التاريخية والاشارة الى أعمال أدبية متنوعة ولغات 
| متعددة تصور النا أحاسيس ومشاعر ١‏ اليوت » الفريدة 
تجاه أزمة الحضارة الغربية . 

محال القصة ظهر الكاتب الفرنسى «١‏ مارسيل 
0 و برست ٠‏ والذدي نشر بين عام 1417م 
دهع روعام /ا91ام (845١1ه) )١(‏ قصته 


الانسان الغربي + 


| الى طبعت في ستة عشر 1 تحت عنوان : البحث 
فى الي تق القائخ ٠‏ . وهذه القص الي يي هي الى حك مأ 
تعتبر ترجمة ذاتية ٠‏ تصور ع ونشوء البطل من الطفولة 
ثم الشباب ومغامرات الغرام في ذلك السن 
الكاتب ان يكشف دخائل النفس البشرية عن طريق 
شرح حياة البطل شرحاً تفصيلياً وربط النوازع والغرائز 
النفسية الداخلية بالأشياء المحيطة بالبطل وربطها بمشاكل 
الواقع البشري مثل الموت . والزم يي اناك + 
ك3 ابر وت ») يعرص شخصيته عرضاً مبنياً ع لى قواعد 
التحليل النفسبى وقواعد فلسفية واجتماعية متعددة 
وتتلخص فلسفة «بروست» الى عرضها من خلال قصصه 
وأبطاله . في أنه طالما ان الرغبات الدفينة الي 2 
تحقيقها الاثمان هي الى تسبب إه الصراع |[ 
المتواصل + -- الرغبات «النوازع أمر ضروري 5 
1 يم لبه ت المجرية تقريبية فقط » والهدق من وضعها » 
2 ع 3 الكريم عن الثراث الفكري العربي ؛ 
5 القرن الرابع عشر 7 : 


. ويحاول 


قافلة 


يعيش هذه الحياة والا فان الانسان سوف يعيش في 
عزلة نفسية واجتماعية وأن المجتمع وهم زائف . 

ظهر كذلك اتجاه ني القصة عرف باسم تيار 
الشعور أو « ثيار الوعي - 050855ا075610© 01 51186803 ) 
وهذه الحركة الأدبية قامت على ثلاثة أن 

* ان اهمية البطل أو الانسان بصورة 5 لكمق 

في تطور حياته الذهنية والعاطفية وليس في العالم الخارجي . 

* يلاحظ أن حياة الانسان الذهنئية والعاطفية غير 
مترابطة ومفككة وغير منطقية . 

* ان العامل النفسى الذي يربط حياة الانسان 
العاطفية والذهنية هو أصدق من التصوير الخارجي للبطل 
ووصف الأحداث التي تمر به وصفاً منطقياً . ' 

ومن رواد هده الددرية الكاتب الأمريكي « وليم 

فولكثر » الذي نشأ وعاش في جنوب الولايات المتحدة 
الأمربكية والكاتبة الانجليزية «فرجينيا وولف » الي 
التحرت ني نهاية حياتها » والكاتب الايرلندي « جيمس 
جويس » . وهذه المدرسة تعتمد على الذاكرة وما يدور 
في داخل البطل ولقد ركزت على الحوار الداخلي ووصف 
الحياة العقلية الداخلية العميقة للبطل كما فعل «جويس» 
5 «أوليس ») » حيث أعطانا مجموعة صور توضح لما :هنا 
يدور في ذهن البطل ف وقت لم يتجاوز ثماني عشرة 
ساعة عاشها في «دبلن » يوم ١١‏ يونيو عام ١9٠4‏ 
الموافق 157 + ولعل القارىء العزيز لاحظ أثر الرمزية 
في الشعر على هذه المدرسة . 
0 ومع بداية الحرب العالمية الأولى نمت المدرسة 
السريالية في الشعر : وظهرت هذه المدرسة تحت ريادة 
الشاعر الفرنسى «اندريه برقون» والذي أصدر وثيقة السريالية 
في عام 1494 الموافق ١4#‏ . ولقد أظهرت هذه 
المدرسة أثر «فرؤيد) الواضح 5 الأدب ؛ فاستخدمت 
مصطلحات ووسائل أدبية تكشف بواسطتها عن أعماق 
النفس البشرية . 

ان فيرة ما بين الحربين تعتبر فيرة قلق وعدم استقرار 
وهي الفئّرة اللي زادت المفكرين الأوروبيين قلقاً وخوفاً 
على مفصير الانسان الاوروبي وان الثقافة الأوروبية 
في أزمة نتيجة لتدمير كثير من المكتبات وضياع عدد 
من المخطوطات ٠‏ وكذلك تغير الخربطة الأوروبية 
والذي تم بصورة نهائية من بعد الحرب العلمية الثانية . 


الثاني أ0قآاه 


كا لهرت كذلك قوف ودول جديدة شعرت بأن لا 
حق وراثة وتطوير العقل الأوروبي . 

ولعل أبرز مدرسة فكرية ظهرت قبل وبعد 
الحرب العلمية الثانية هى المدرسة الوجودية . هذه 
المدرسة وجدت بذورها في كتابات عام اللاهوت 
الدنمركي « سورت كريك جات ٠١‏ والفيلسوف الألماثي 
« مارتن هيدجر ١‏ وأبرز كتابها المعاصر ين الأديب 
الفيلسوف الفرسسبى «جان بول سارئر » . وترى 
هذة. المدرسة. ان العلاقة بين الانسان والأشياء: المحيطة نه 
قائمة وموجودة » ولكن الأشياء المحيطة بنا تصبح 
ها قيمة معنوية بتفاعلنا معها وبمدى ما نلقيه عليها 
من معان ؛ لذلك فان الوجود هو المعيار الأساسى للحياة . 

لقدرفض «سارتر افكرة الخوهر واستبدها بفكرة الوجود » 
اللا لبوق اليه اديه اللو ينك عن بلالا املد 
تصور لنا مواقف بدون أن نتعمق في الأسباب ار 
الي تدفع الى تلك التصرفات»؛ ونجده على سبيل المثال. ي 
روايته « الفتيان ١‏ اللي صدرت: ف عام 1١978‏ الموافق 
/اه اه يصور لنا الصراع بين وجود الانسان ووجود 
لالم » وعدم الرضا الذي يشعر به بطل الرواية «انطوان 
روكوئتان) تجاه عالمه وعن عدم الاحساس بالملذات الي 
تحيط به . 

وني سلسلة الكتب الي أصدرها فيما بعد . مثل : 
من ازقد » اللهالة ء ايأ ٠‏ مارك سازثر 
أن ثبت أن الانسان لا بد أن يبحث عن نفسه ويبحث 
عن حريته أن يجاهد لكي يعطي هذا الكون معى 
بعرض :وجودة + 

واأعل أفكار «سارتر ١‏ الأدبية والفلسفية أدت الى ببروز 
فكرة العبث وأدب اللامعقول » هله المدرسة الآدبية 
منطقية ولا يمكن فهمها » 

ن على الانسان ان يسعى ني هذه الحياة 

الفسيحة ع لوبت , ؤمن أيرز #تابء هذه 
المدرسة الكائب الفرنسى «البير كاهو » الذي 
صور في «الغريب » الى صدرت في عام ١947‏ 
الموافق ١85١‏ ه . عبث الأيام . ونظراً لهذا العبث فان 
مورسو بطل الرواية » الموظف الصغير في مدينة اللحزائر 
يحيا حياة تافهة فاقداً العواطف الانسانية مثل الحب 
والندم او الفرح وهو مجرد من الشعور . والكاتب الألماني 


0 بأن الحياة عبث وغير 


١١ 


«فرائز كافكا» الذي صور بطل قصة «القصر » الي 
صدرت في عام 1415 الموافق ه184 ه : بأنه انسان 
ضعين الازادة مشتت الذهن بسبب أن موثرات. الحياة 
والمجتمع قد عويب ين ار 
وضع مبادىء هذه المدرسة في المسرح هو الكاتب 
الابراندي «صمويل بيكيت» ويجمع أغلب النقاد أن 
و الانتظار لحودوت - 6هله6 ,ومع ومأءزةللا) أهم رواية 
ظهرت في هذا القرن توضح مفاهيم ومبادىء العبث . 
والرواية تتكون من فصلين وهي من النوع الذي يتضمن 
الراجيديا والكوميديا وتقوم على حديث طويل بين «ايسيرا 


. 7 - . ء ٠.‏ )000 2 
جون ١‏ «وفلاديمير » وش بعض الأحيان يتحدثان حديثا غير ١‏ 


مفهوم وكلمات بدون أي «معتيّق + وهما ينتظران شخصا 
ولا يعرفان ما اذا كان سوف يظهر أو متى سوف يحضر 


لانقاذ العالم ويطلقان عليه أسم « جودوت » . ما بين | 


عام و١‏ وعام مه 4 الموافق #/ا 118 ه08ا ١ه‏ » ظهر 
اتجاه جديد في الرواية ؛ وهو الذي عرف فيما بعد باسم 
الرواية الحديطة . لق سمت هله المجموعة انقها أزذ” 
« روائي منتضفنف الأيل 1( ثم (١‏ هدرسة النضصر 0( وأخيراً 
عرفت باسم «الرواية الحديدة » . لقد حاولت هذه 
المدرسة هدم القوانين الروائية القصصية وبناء بعد جديد 
لاشخصية يرتكز على وصف الحر كات الداخلية وتصرفات 


الانسان السرية وكذلك التقليل من قيمة الفرد ومفهوم | 
البطولة ومحاولة كشف أسرار الانسان وأبعاده بواسطة| 


الر كيز ع لى. العام الحارجي » لققد فققد الانسان انساليته 
وبطولته في الأشياء الحارجية الي يتصارع معها لكي 
يسترد بطولته وانسانيته . لذلك فان هدف هولاء الكتاب 
هو إظهار الفردية المتميزة للانسان وليس البطولة ااي 
رسمتها الملامح » والني ميزت قصص القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر في أوروبا . وانما تكمن هذه الفردية في 
اصالة الوجود الفردي.ان القيم و «الايديولوجيات » التي 
ظهرت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية والثورة الصناعية 
والتطورات في بداية هذا القرن كانت القناع الذي أخفى 
حقيقّة الانسان الاوروبي وانها قيم دخلية عليه ولذلك 
فان عدلل الرواية الحديدة أن تظهر وتصور الانسان الذي 
ثياب المجتمع . والحل الذي تطرحه هذه المدرسة 
لأزفة الانسان وين هو أن ن تقدم اقانآ مجرداً 
من تلك المبادىء والمفاهيم . 


عور الس ١‏ 


اامء أذ ١‏ الا 7 3 لحك 
لاثم ريسم ولزي! ف ريست 46 :> ابجع عشرللووت 


أبرز كتاب هذه المدرسة الأديب الفرنسبى 
رون جرييه 0 . لقد سمي النرزويت 
جربيه » بكاتب الأشياء لأنه يعطي وصفاً دقيقاً ويمكن 
أن يسمي علمياً الأشياء المحيطة بالشخصية . هذا الاهتمام 
بالأشياء جعل الناقد الفرسبى الشهير «رونالد بارث» » ١‏ 
أن يسمي أدب اروب جتريية /؛ بالأدب الموضوعي . ا 
لأنه يطرح أمامنا وصفاً وأحاسيس وعلى القارىء أن 
يبني تلك العلاقة ويفسر معنى ومغزى تلك الأحاسيس | 
وقيمة ذلك الوصف الدقيق . ان علم النفس كا قال 
«بروسي مورسيت » أصبح شيئاً قديماً وليس من الأساليب 
المستخدمة في الرواية الحديثة . ان هذه المدرسة تتمتع 
بالشكل والنواحني الفنية للوصف أكثر من اهتمامها 
بالأبعاد النفسية . وان رفض الأبعاد النفسية جعل المسادوم 
بالشكل «اللغة أكثر . لذلك فان على الناقد أن يدرس 
النص دراسة لغوية وينظر الى التركيب الحارجي للنص » 
ونتيجة فذا الاهتمام ظهرت مدرسة البناء في النقد قِ 
فرنسا حيث أولت التركيب اللفظي للنصوص الأدبية 
اهتماماً بالغاً . 1 

ان أبرز مدرسة فكرية ظهرت في الثلث الآخير 
من هذا القرن هي « المدرسة البنيوية ») » ظهرت وال" 
| في علم اللغعة عند العالم السويسري «رى اسويسر) » 
ثم انتقلت هذه المدرسة الى فرنس|ا . وأول ما 
ظهرت أفكار هذه المدرسة في مادة الأثثر بولوجيا » 
مادة علم الانسان تحت ريادة العالم الفرنسي ١‏ ليغي 
شتراوس »© ولكن, سرعاق: ها التشرت أصضول هذه المدرسة 
الى العلوم الانسانية الأخرئ + مثل النقد الأدبي 
| والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع ٠‏ والواقع ان سبب 
اتشار أفكار هذه المدرسة انها تعتمد على التحليل 
| | اللغوي للنصوص الأدبية وتستخدم في ذلك منهجاً فكرياً ‏ 
| موحدأ : الخدف منه تحليل نصوص مواد العلوم الانسانية 
تحليلا” علمياً يعتمد على أفكار قد تكون متشابهة ومنهجاً 
موحد الى نخد هاا , 

وفي إحدى مقالات «ليغي شتراوس » يبين أن التحليل 
اللغوي البنيوي يتميز في العصر الحاضر بالأمور التالية : ) 

* التحليل اللغوي البنائى انتقل من دراسة الظاهرة 
اللغوية الواعية الى دراسة التركيب اللغوي الداخلي اللاواعي . 

* التحليل اللغوي البنائى لا يأخذ المططلحات 


لقانم (لعمستم واس 
كوحدات مستقلة وانما يهدف الى تحليل العلاقة بين | 
هذه المصطلحات . أ 

* يقدم نظام العرنيم ويعطي أمثلة حية لمفهوم 
الترنيم » ويلاحظ أن هذا المفهوم اللغوي توصل اليه 
«رومان ياكسون ) . 

* ان التحليل اللغوي البنائمي يهدف الى وضع 
قوانين عامة في علم اللغة وال ركيب اللغوي . 

وحينما تناول ١‏ ليفي شتراوس ٠»‏ هذه المَوانين 
والمميزات للدراسات اللغوية حاول أن يبين العلاقة بين 
تطبيقها في علم النغة وعلم الاثير يولوجيا » كما حاولك 
أن يطبقها على تحليل النضوص الأدبية وخاصة النتصوض 
الرية : بول أتك لنا أن القبير الل أن « ليفي شتراوس » 
نشر هذا المقال والمقال الذي حلل فيه عقدة أوديب 
تحليلا” لغوباً فونولوجياً . في كتاب يعد من الكتب 
الرائدة في الدراسات البنيوية في باريس عام ١9408‏ 
الموافق 190/8 ه تحت عنوان ١‏ علم الانثربولوجيا 
البنيوي 56ةالاأعنا51 أعأوماوممعطامظ )١‏ . وق مقالة 
« الدراسة البنائية للأسطورةٍ ٠‏ والذي حلل فيه عقّدة 
أوديب تحليلة نائاً بين أن هذا المنهاج قوق الأفضل 
أن يعمل به في تحليل, النتصوص القرية نسي اق الال 
أو الأسطورة عندما تترجم الى لغة ثانية فانها تحتفظ 
بمعناها على خلاف الشعر فانه يفقد قيمته اللغوية بسبب 
أ الموسيقى جل من كر كيت الكامة اللغوي وهذه 
الموسيقى تفقد ؛ والمفكر الثاني الذي يعد من 
رواد هذه المدرسة هو «رونالد بارث) وهو و ارتباطاً 
من «ليفي شتراوس ١‏ بالدراسات الأدبية واهتمامه 0-7 
على النقد الأدبي . أما الكتب البِي نشرها «بارث » متعددة 
مثل كتاب « أساطير » وكتاب «السرور من النص » © 
ولقد ضمن أغلب أرائه التقدية في كتاب جمع فيه مقالات 
متعددة بعنوان « مقالات نقدية » . وبارث يركز بصورة 
خاصة على اللغة وقوتها في التعبير ٠‏ والمرحلة الأولى 
لتحليل النصوص الأدبية تحليلا” لغوياً . لقد بنى بارث 
معظم أفكاره اللغوية على أفكار اللغوي السويسري 
«(دذى سويسر 0 . وف مقال منشور في كتاب ١‏ مقالات 
نقدية » بعنوان و النشاط البنائي » » يوضح « بارث ٠‏ بأن | 


كن الترحمة . 


النص الأدبي لا بد أن ينظر اليه ويفحص كهدف مستقل 


عن الذات » وعلى الناقد البناني أن يحلل النصض ويعيك 


الثانى ااه 


١ 


ال لاك 5 
و39 2 حرو 
4 ) دلسمائم رسب م و 


الزىت (رابنة عشرالوقت 
| تركيبه معتمداً على منهاج «دى سويسر » ومنهاج «ليفي 
شعراوس » في التحليل اللغوي الذي يبنى على فحص العناصر 
اللغوية للنص ى مثل «المورفيم والفونيم ١‏ . وهذه الوسيلة الي 
تضمن بأن النص الأدني كرك مرضوعيا أ سعةة” 
عن المشاعر الفردية والعواطف الاجتماعية تضمن أيضا 
دراسة النصوص الاأدبية دراسة لغوية مستقلة وبواسطتها 
يكتفف الناقد قواعد. عافة لغوية التركيبت التصوض 
| الأدبية . فمثلا” حينما ندرس مجموعة من القصص لكل من 
« جين اوسكن » و ١‏ تشارلز ديكنز » و ١‏ توماس هاردي» 
و «جوزف كونراد » تكشف لنا هذه الدراسة عنا 
تركيب لغوي عام بين هذه القصص وبالتالي يستطيع 
الناقد أن يطبقه على دراسة القصة ف قِ في أي لغة وأي فيرة 
تارية أدية وكذلك دراسة جم أسسال 
« ديكنز » الروائية يمكن أن تفصح عن تركيب 
لغوي عام 5 أعئال «ديكنز ) ويمكن أ تعمم سيدا 
علمياً على بقية القصص . بهذا التحليل اللغوي العام 
يمكن أن نصل الى قواعد عامة نستطيع بواسطتها تحليل 
النصوص الأدبية تحليلا أدبياً ومعرفة العلاقة بين تركيب 
النص الأدبي وتر كيب المجتمع الذي تكمن صوره ني 
ذلك النص . ان النصوص الأدبية تتكون من أشكال 
أدبية عامة : وتكون هذه الأشكال شبيهة في الغالب 
بالأشكال الموجودة في االجدج ؛ والتحليل اللغري هو 
الذي يوضح القواعد الي قامت عليها هذه الأشكال 
توضيحاً 0 خالياً من العواطف «المشاعر الشخصية » 
وبهذه الوسيلة نضمن تحليل النصوص «المجتمع تحليلا” 
علمياً صرفاً 5 

هذه جولة عر رةه قِ الفكر الأوروبي أوضحت 
لنا أن الثتمافة الأوروبية رفضت القيم الروحية » ونتيجة 
لهذا الرفض انتهت الى أن ترفض نفسها . والمدارس الآدبية 
مثل الوجودية ٠‏ واللامعقول : نهج الرواية الحديدة » 
تمثل رفض القيم والنراث فور ٠‏ كا تبين لنا أن 
الحضارة الحخديدة ترفضهما أيضاً » وبالتالي فان الحضارة 
الغربية انتهت الى الافلاس بسبب أنها أهمات الثقافة 
الروحية وباعدت بين الانسان وأصوله وجذوره الانسانية 
الحقيقية . ومجمل القول فان كل المدارس الفلسفية 
والأدبية الحديثة تمثل موجة الرفض «الثورة ضد. قيم 
الخضارة الأوروبية الخالية من أي فلسفة روحية بم | 

د . عبد الوهاب علي الحكمي جدة 


الضخمة الي تقوم بها 3 
5 لق كنرزها وروائعها المطمورة 
الأشخاص الذي" ن يستهو بهم الماضى 


المجال ٠‏ 
الحزيرة العر 


ب مدى الحاجة الماسة لاجراء 
ة . ولا سيما بعد الاكتشافات المهمة 


5 


كّ 


الزييش ب إن أثار الست ارك 


##ييَ التاريخ كلمة تختصر قصة صراع الانسان وتفاعله مع أبعاد الزمان والمكان منذ الأزل فكم من 
يهنا أسم معت نجرمها ثم خبت ؛ وكم من حضارات سادت ثم بادت . فهذا التاريخ شاهد حي لمسيرة 
| الانسان بخيره وشره بقوته وضعفه . 

ولعل المواعظ والعبر التي يستخلصها الانسان المعاصر من مسيرة التاريخ الطويلة قد تبرر المجهودات 
بها الحكومات والموسسات العلمية لسبرأغوار الحضارات القديمة 


ولكش 


7 ولكن قد يحدث أن تكون المقتنيات الأثرية هواية لأحد 
٠‏ وقد تزيد المفاجأة حينما يكون هذا الهاوي » 
حول مأزله في القلعة بالقطيف الى متحف صغير ‏ حيث أواني الفخار الي تعود الى الحضارة الفبيقية » 
وعندما يحدثك هذا الشيخ ٠‏ الذي يعتبر من أوائل المهتمين بجمع الآثار قِ النطقة الشرقية : 
سح لاريتي. السسادل ؛ يميط اللثام عن لسرا الحضارات الأولى الي قامت شرق 
في البحرين وسائر بلدان الخليج البي ترتبط بالمنطقة الشرقية بوشائج التاريخ 


رجاف" كالشيخ نحمد صالح لح الفارس 3 الذي 
وقطم النقود القديمة . 


عن معاناته وتجار به قي هذا 


والخغرافيا 7 محاولة لتسليط بعض الأضواء على هذا الخانت كان لنا هذا القاء مع الشيخ الفارس : 


ا من المعروف أنك من أوائل الأشخاص في المنطقة 
الشرقية الذين اهتموا باقنناء القطم والمقتنيات الآثرية » 
فهل لك أن تحدثنا عن الدوافع التي دفعتك الى تلك 
الهواية النادرة . ؟ 
لقد كان الدافع الى ذلك هو الطواية الشخصية والفوائد 
الحمة الى أستطيع الحصول عليها : وياتي على راسها 
الثقافة العامة اله لا تخلر من الطرافة أحياناً : ومن المعلوم 
أن أفضل طريقة للتعرف على حضارة ما هو تتبع دراسة 
البقايا المادية والأشياء الى كانوا يتداولونها . 
7 حانا يدخغل الزائر يتلك الاوك مرق » كال اش ف 
متحف ؛ فما هي أهم محتويات هذا الييت - متيف ؟ 
لو ألقيت نظرة بسيطة مثلا على المحتويات الآثرية 
الموحجردة في هنا الببيق: ارأبية ليم من الآثار والبقايا 


مما تبسر لي الخضوك عليه ٠‏ تعضها بعود الى الحضارات | 
الأول الي قامت ني المنطقة مثل اللحرار الفينيقية الي 
يزيد عمرها على ألفى سنة. ‏ والبعض الآخخر يعد الى 


العضور الاسلامية مثل ١‏ النقود العباسية ل ا 
وكذلك هناك بعض الأواني والتحف والصناديق ١‏ لقد لقديمة 
المعروفة محلياً «بالمبوتة ) الي كانث تجلب فق اليد 6 والأشياء 
الي كان يستعملها الحيل القديم » حبى وقت ليس ببعيد . 


قطعة وأخرى : 


سه لعل من المفيد أن نذكر أن الاهتمام بالآثار » 
والثروة التاريخية في منطقة الحليج والحزيرة لم يبرز الا 
في السنوات الأخيرة فقط . فما هو سبب اهتمامك 
البكر نسياً بهذا الأمر ؟ 
ه لعل شيئاً من ذلك يعود بشكل مباشر الى ني 
قراك قِ احدى الصحف قبل خمسين عاماً ونيف أن 
الحكومة الكمالية التركية الي جاءت عقب حكومة الباب 
العاللي ك استانبول » قد ابتاعت عدة طوابع تعلخ خمسة 
عشر ألف ليرة تركية ٠‏ تم العثور عليها في كنيسة 
«أيا .صوفيا ٠‏ باستنبوك باسم السلطان. بايزيد + وقد 
ابرق ذلك انتباهي : وحفز في على الاهتمام بالآثار بشكل 
عام ؛ وبذلت من أجلها الكثير من الوقت والمال والحهد . 
3 من خلال المقتنيات الآثرية اللي بدوزتك ما هي 
أهم الأشياء اللي تنفخر بافناتها 3 وهل حصلت على 
د نقدية قديمة في منطقة القطيف ؟ 

د في الواقع انني أنظر ١‏ الى المحتويات الأثررية الي 
بحوز قي نظرة الأب الى ايلاد ١‏ ,يسيك لا ترق + بين 


5 
اند 


وقك عو نه أن تم اكتشااف جموعة 
من النقود الصينية قّ منطقة القطيف تبين وجود وع 
من المبادلات التجارية بين الحضارات الي نشأت ي 


ؤ 


معنا 


قافلة ال 


إلقاء 
, الثاني 


الخليج العربي وتلك الي قامت في بلاد الشرق الأقصى . 
0-7 لقد كنت في يوم من الآيام مدا لبلدية القطيف 
وتوابعها » فهل أثر ذلك المنصب في دوايتك في جمع 
الآثار ؟ وهل تعتقد أن البلدية يجب أن تضطلع الى 
حد ما بمهمة الحفاظ على الآثار ؟ 
ح لقد كنت هاوياً لجمع الاثار قبل أن أصبح هديرا 
للبلدية . . ولقد حاولت من خلال ذلك أن أحافظ قدر 
الامكان على سللامة بعضن المعالم الأثرية ىُِ القطيف وذلك 
عن طريق نقل الآبواب الرئيسية المحيطة بالقلعة » 
كا تم اكتشاف عدة مقابر ومعالم أثرية قديمة أثناء شق 
تليق دارين-منايس «بولاكن عب أن !5 تمي أن 
متطلبات النمو العمراني تتطلب أحياناً كثيرة التضحية 
بالطابع المحلي المعماري . 

0 لا شك فيه ان البلدية تتحمل مسؤولية هامة 
5 المحافظة على الاثار والطابع امحل لبعض المعالم 
والمباني اللي هي أ" وأخيراً مرآة ونا الحضاري والاثساتي ء 
وذلك لا يتأنى الا عن طريق المحافظة على وجود بعض 
المعالم القديمة وترميمها كالقصور و«المساجد الأثرية 
ومن ذلك قصر جاسم عبد الوهاب بدارين وبعض 
الأماكن الأثرية في الاحساء . 


مجموعة من النقود القّديمة الآثرية ااي تعود الى عصور مختلفة 


من التاريخ . 


لك ها 


1 


ا دراسة القطع الأثرية وتقييمها يحتاج الى خبرة 
علمية » فهل لديك حصيلة علمية مناسبة تساعدك في 
هذا المجال ٠‏ أم تستعين بأحد المختصين ؟ 
ح مما لا شك فيه أن عملية النتقصي العلمي للآثار 
تعطلت #قاءانة. طلمة ,واتعداكات. سجمة ع واسفراق 
و طويلاا ومالاة كثيراً . فمثلا بعض القطع الآثرية 
اللي أحصل عليها لا أستطيع أن أفك رموزها الا عن 
طريق بعض المختصين شَ تحديد عمر بعض الحرار 
الفينيقية » وكذلك بعض المسكوكات التقادية 1 
أستطيع قراءة الكتابة الكوفية الموجودة على بعض 
المسكوكات الاسلامية : ولكن بحكم الخبرة والتجربة 
أستطيع وري ا لس الع ا 
المجال وقد قالوا ١‏ ها من تردد في شي ء أوتي 
كيه . 
هن نتبجة للشهرة والتجربة الي تكونت لديك في في مجال 
جمع الآثار 3 أين توجد أفى المواقع الآثرية. في المنطقة 
الشرقية ؟ وما مدى تجاوب السكان المحليين في التعرف 
عليها واكتشافها ؟ 
أعتقد أن منطقة الخط بشكل عام غنية بالمواقع 
الأثرية ومنها ملق دثاج ٠‏ الي تفع بالقوب من مدي 
الطبيل وكذلك جزيرة تاروت التى كانت تعرف للق 
الفينيقيين باسم « تيروس » 4 والعقير وجميع هذه 
المرافىء المتنائرة على الحخليج كانت همزات وصل مهمة 
في الطريق البحري التجاري الطويل لتقل التوابل والبخور 
والحرير من منطقة الشرق الأقضى الى البحر المتوسط 
منذ الألف الثالث قبل الميلاد . واذا أضفنا الى ذلك 
القرى والواحات ابي طمرتها الرمال الزاحفة بشكل مستمر 
نحو الشرق: » لأدركنا أن الكثير من العام الأثرية يقبع 
تحت هذه الرمال . وأبرز مثال على ذلك أبراج وقنوات 
الري القديمة الي لا تزال تقاوم عاديات الزمن قِ 
منطقة البدراني غرب واحة القطيف : والي تعطينا دليلا” 
على تقدم أنظمة الري آنذاك . وقد يحدث أن يكتشف 
أحد الفلاحين جرة قديمة أو قطعة أثرية » أثناء فلاحته 
لأرضه أو أثناء بناء بيت جديد . 


كك 4 ا 20 ٍ 


0 


١‏ - يحتفظ الشيخ محمد صالح الفارس » في بيته الذي حوله الى 
معت + بمجبوعة مخلفة من القزارين. والمتتفيسات الأثزية 


الأخرق + 


؟ ‏ محراب أحد المساجد القديمة الموجودة بالقطيف ٠‏ وتتبدى 


م عينة من العملة الصينية القديمة 


أ | فيه ملاءمح الفن المعماري الاسلامي الأصيل . 


ة » اللي اكتشفت في منطقة 


القطيف . والي تدل على قيام تبادل تجاوي. وق المنطقة والصين 


في الأزمئة الغابرة . 


مالكوم نويل 


قاذ 


فلة 


0 
1/7/1737 


© هل هناك نوع من التنسيق بينك وبين المسؤولين 
في ادارة الآثار للاستفادة من المكتشفات الآثرية ؟ 

6 يحدث كبيراً أن أقوم بعرض المجموعات الي 
أحصل طيه على المسؤولين في ادارة الآثار وقد سبق 
أن ابتاعوا منى ثلاث مجموعات: من المسكوكات النقدية 
وبعض 52 الأثرحة الأخرى » وقد عرضت قِ 
المتحف الوطني للآثار بالرياض » "كا اشيرت جامعة 
| الرياض مجموعة أخرى تتألف من الخرار الفينيقية . 
وبشكل عام هناك نوع من الاتصال الشخصي بيني 
وبين المسؤولين في ادارة الآثار . 

ا سمعنا منذ بضعة أعوام أن شركة أرامكو قد 
اكتشفت بطريق الصدفة قبراً تاريخباً يعود الى العصور 
التاريخية السحيقة في منطقة «جروان » على الطريق بين 
رأس تنورة وصفوى ٠»‏ فهل قدم لك هذا الاكتشاف 
فائدة في مجال هوايتك ؟ 

منذ بضعة أعوام اكتشفت أرامكو بطريق الصدفة 
قبا تاريخياً يعود الى فترة الخضارات السحيقة الى. نغأت 
| في المنطقة » وذلك عندما كانت تمهد الطريق اللازم 
مد خط لأنابيب الزيت بالقرب من منطقة جيوان 
الواقعة بن رأس تنورة وصفوى . وقد اكتشفت في 
القبر عدة جماجم يقال أن من بينها ملك جيوان القديم 
وأسرته ٠‏ وبعض القطع الذهبية وبعض الصتاديق المماوءة 
بالمقتنيات الأثرية وعدة سيوف لخر 4 كنا بوطلاب 
أيضاً قلادة تنتظم بها عدة أصناف من الأحجار الكريمة 
الي جلب بعضها من مناطق بعيدة » مما يدل على قيام 
علاقات تجارية بين المنطقة وحضارات أخرى بعيدة 
في العالم القديم » وقد قامت أرامكو بعرض هذه المكتشفات 
فق عمارة ابن درويش بالدمام آنذاك ثم سلمت لدائرة 
الاثار . ولا يزال القبر قائماً حبى الان في منطقة جيوان . 
هر منطقة الخليج تؤلف وحدة جغرافية وتاريخية واحدة » 
وقد جاءت الاكتشافات ا مهمة ف دلون بالبحرين 3 
والاكتشافات الأخرى في جزيرة فيلكا بالكويت وغيرها 
لتؤيد ذلك ٠‏ فهل بينك وبين المسؤولين هناك نوع 
من. التعافل ٠.‏ ؟ 


الغاني ١8.٠1‏ ه 
0 


جح مما لا شك فيه أن وحدة الأصول التاريخية والخغرافية 
تتطلب اقامة نوع من التعامل والتعاون بين المهتمين 
بالاثار في المنطقة عموماً » وهذه من اللمهام الي يوم 
بها المسؤولون وذلك في سبيل اجراء مسح شامل ومتكامل 
يوضح الصورة الحقيقية الحضارات العريقة الى قامت 
يوماً ما على الخليج وتفاعلت مع الحضارات الأخرى . 
ومن المهم التنويه هنا أن البعثة الدانماركية الي اكتشفت 
المديئة الفينيقية في دلمون بالبحرين الي كانت تعرف 
بأرض الخلود + قد قدمت ليلا ساطعا عل عراقة 
منطقة الخليج بشكل عام . 


ما بالشبة لي شخصياً فقد حدث مرة أن اكنذف 


| قِ هدينة « العين 0 بأبو طبى بعض الاثار ومنها 
« غزال ذهبى ) ؛ وقد صدف أن دعاني أحد الأشخاص 


ممن كانوا على معرفة جيدة بي وبشغفي وباهتمامي البالغ 
بالأثار » لزيارة مدينة العين » للتعرف على هذه الموجودات 
القيمة الي كانت النواة الأولى لانشاء متحف وطني هناك . 
واقد. أأعاديية. السزولين. هناك بق السكتركات 
النقدية للمساهمة كِ هذا المجهود وكان من بينها دثائير 
عباسية وأموية وبيزنطية وغيرها . 
عر كيف نستطيع اشراك الحمهور في الاستفادة من 
القيمة التار بخية والحضارية هذه الاثار » 0 0 


| أن اشام نتف في منطقة القطيف مثلا أو في 


من المدن يسهم في ذلك ؟ 
في الواقع هناك عدم ادراك حقيقي من قبل الناس 3 
لقيمة الحضارية للآثاز بشكل عام حبث. يعتقد. البعض 
أن كل ما هو قديم هو بالضرورة غير مفيد » ولكن | 
الراقع يقول + اننا لن نستطيع فهم وتطوير حاضرنا » 
لا اذا فهمنا ماضينا » وأتحذنا جيده ٠‏ وأصلحتنا رديئه . 
وها نحن نرى الأجانب يتزاحمون على شراء وجلب 
ترانا ورموز "تاريخنا +. فالآولى أن نكرن أول من 
عنم بالل , وخر صبلة لذللك : هي انشاء المتاحف 
الآثر ية والشعبية في مدن المملكة : والمحافظة على سمات 
شخصيتنا وترائنا الأصيل 1 


اعداد : علي حسن المرهون - هيئة التحرير 


الطاقة الأكثر تلبية لاحتياجات الصناعة ‏ مادة مستنز فة 
وقابلة للنضوب ؛ اضافة الى ما تسببه من مشكلات تلوث 
الأجواء . وير كز العلماء أبحائهم على مر كب الميثانول 
| بهدف استخدامه كصدر للوقود واالصدر لعيتاعة 
البروكيميائيات . 

« والميثانول ») ويسمى احياناً « كحول اللحشب » هو 
| ملظ عنام .سيق التركيب «إلكتها .ذات أهمبة حيث 
تستعمل ي انتاج النورماديهايد والمذيبات وغيرها من المواد 
الكيميائية الي أخذ الطلب يتزايد عليها . وتعتمد الطرق 
الرئيسية لانتاج مر كب الميثانول على تفاعل كيميائي بين 
مادتي أول أكسيد الكربون والهيدروجين على درجة 
حرارة وضغط غاليين ٠‏ بالاضاقة الى استعمال نعض 
المركبات: غير العضوية كوا مساعدة . وقد أدى تزايد 


بر بين الحوافز الي حدت بالعلماء للبحث | 
عن مصادر جديدة للطاقة اعتبارالببرول- | 


عه 1 4 ف و جه 
لبوا تجريبى لأحد معامل الامونيا المحمول على قارب خلال فترة اجراء التجارب عليه في لف الاجواه في أحد مراكز الابحاث البحرية . 


أسعار التفط والغاز في الوقت الحاضر الى جعل الميثانول 
بديلا” اقتصادياً لعدة استعمالات جديدة والى من أهمها 
استعماله كعنصر مزج للبئزين » وقد أصبح بالامكان 
استعمال البئزين الذي يحتوي على نسبة تقدر بحوالي 


الحالية اذا ما أدخل عليه بعض التعديلات الطفيفة » 
وقد تم اختيار هذا المشتق باستعماله كوقود للمحر كات 
في الرلايات المتحدة ونيوزيلئدا والعويد ٠‏ ومن المتقم 
أن يكون استعماله مستقبلا” بنسبة 36٠‏ اي المثة بعد 
اجراء بعض التعديلات الاضافية على المحركات الي 


استخدام الميثانول في احد المحركات الي تم صنعها 
في أوروبا الغربية والذي تمت الموافقة على استعماله في 


7 


| الولايات المتحدة . وقد تمكن عدد من صانعي محركات | 


ه١‏ في المثة من الميثانول » كوقود لمحركات السيارات | 


هذا وقد أمكن ايجاد معدلات أوكتان #سنة بفضل ١‏ 


قافلة | 


الديزل من تطوير واختبار أنظمة وقود ازدواجية تصلح 
لاستعمال الميشانول بنسبة 6١‏ الى 4٠‏ قف الائة من حجم 
وقود الديزل بي الشاحنات والحافلات 5 من المعدات 
الثقيلة الإأخيرس . 

كما ينتظر أن يزداد الطلب على الميثانول في صناعة 
توليد الطاقة الكهربائية حيث أظهرت الاختبارات الى | 
أجريك على معامل التوريين الغازي بأنه وقود ممتاز أ 
لتوليد الطاقة” في أوقات ذروة الاستهلاك ٠‏ ولتوليد الطاقة 
| الأساسية في المراكز الصناعية الي تشكو من تلوث 
ال هواء . ويستعمل اليثانول كذلك في مصانع الفولاذ 
كغاز خافض للتخفيض المباشر الحام ل 
مو امن (إليت افك يق (للي ا لأنررة 

و 2 عامل الميثانول حبى وقت قريب تقام على 
اليابسة ؛ مما أدى الى تجاهل مصدر مهم مواد التلقيم 
يعن وهب نميا وهو الغاز الذي يعاد حمّنه ني العادة 
في الآبار المغمورة المنتجة حال 

واذا ٠‏ أحضرنا وحدة متكاملة لتصنيع الميثانول 
طاقتها ٠٠٠١‏ طن ف اليوم عل ووزقه عاحل الس + 
ثم أرسينا هذا الزورق في نقطة مناسبة بالقرب من مصدر 
للغاز » فوق 5 ع مثاد” » أو احدى منصات الانتاج » 
نا تماق عن قبن ماده اليم عبائرة عبر شيكة 
أنابيب تمتد الى معمل الميثانول مباشرة . وبذا 
يصبح بالامكان استعمال الغاز بصورة نافعة لانتاج 
ميثانول الوقود . اضافة الى الاستفادة القصوى من المنشات 
الحيوية العاملة في الأماكن المغمورة . 
ونب وؤئس نظام مونزو 

ان ايجاد وسيلة موائمة لحمل مصنع للميثانول ينتج 
طن في اليوم ويعمل في المناطق المغمورة » قد 
حدا بالعلماء الى تطوير زورق نموذجي مزود بالمعدات 
اللازمة لتصنيع الميانول » أطلق عليه 0 «سودياراز 2 . 
ويبلغ طوله ١/8‏ م وعرضه 4/!ا 1 » ويصل عمقه 
الى ٠١‏ ما » كما لا يزيد ارتفاع بناء السطح العلوي 


3 أو احراقه 93 


لثاني ١0٠14ه‏ 


على 7٠‏ مثراً . وقد صنع هيكل الزورق من الفرلاذ 
الملحوم وهو مستطيل الشكل وجوانيه قائمة وسطحه 
مستقيم وقاعدته مسطحة مرتفعة قليلا الى أعلى في المقدمة 
حى يسهل سحبه . وهو مؤلف من ثلاثة أقسام » 
الأول وقد خصص للمنافع » » والثاني للسكن » والثالث يضم 
معمل التصنيع وتخزين الحعبوات. المضنعة ... أهنا: معدالك 
الداع وأججهزة الفوبيه ققد ركيت أي عرخعرة الروراقاة. 
المحمول ميغبي يت ياود يسم 
الحافة المسقوفة لها الوحدة العائمة فيجري سحبها 
بأكملها الى موقع الرسو : وحينما تصبح الوحدة فوق 
مصدر الغاز الطبيعي يتم وصلها بشبكة الارساء الي 
تشتمل بدورها على أنبوب للغاز » ؛ ومتى أصبحت الوحدة 
متصلة بمصدر الغاز يكون لاف الوحدة اكتفاء ذاتي 


معمل عائم للميثانول على ظهر احد القوارب » ويضم المرافق الخاصة 


بالنسبة للبخار والطاقة ٠‏ 
الحام » وماء البحر » 
وأخرى حفازة . 
| ويتم تثبيت الزورق في المكان المخصص باستخدام 

نقطة ارساء منفردة السوع للغارب بالتمايل بحر بة الى 
أن يأخذ الموضع الأقل مقاومة لعوامل الأمواج والتيارات 
والريح . ولعله من الأفضل استخدام عوامة تخرين 
ذات قائمة واحدة للرسو بالنسبة - يع وحدات ال 
حيث يكون بالامكان استخدامها بكل أمان في 
تضل الى. +86 متر . 

وتتألف هذه العوامة من ماسورة صاعدة لحروج 

الغاز » يرتبط الحزء السفلي منها بواسطة وصلة مرنة الحركة 
بقاعدة الارساء بينما يرتبط الحزء العلوي منها بمقرن 
رسو صلب يضم خزان عوم الحفظ الضغط على الماسورة » 

ويتم ربطه بالزورق بواسطة ذراع صلب . وبذا تصبح 
العوامة مثل رقاص ساعة معكوس خلال التأرجح الذي 
يتعرض له القارب في الاتجاهين المتعاكسين ٠‏ ويقوم 
خزان العوم بتوفير القوة اللازمة لاعادة الاتزان الى وضعه 
السابق : 


0 5 م هوم 
سا تنخ (ليئازك للمامُم 
تنتح نج معامل « هالدورتوبسي ( المحمولة على زوارفق 
من و « سودياردز » وقود الميثانول الذي يحتوي على | 
4,88 ب المئة من ا ميثانول بما فيه الآأسيتون والألديهيد | 
والكحول الأرفع مكانة ة وهلار» قِ المكة ماء وحموضة 


وهى تحتاج فقط الى الغاز 
اهواء الطبيعى ومواد كيميائية 


أعماق 


قصوى كحمض الخل بدرجة ٠,٠٠"‏ في المئة وحد 
أقصى من القلوية طاقة ٠,٠٠7‏ في المئة . وتمر عملية 
الانتاج هذه باربع مراحل رئيسية هي : مرحلة تزع 
الكبريت ٠»‏ ومرحلة اعادة تقطير البخار » ومرحلة 
0 الاضطناعي ؛ ومرحلة التقطير . 


في قسم نزع الكبريت مزج مادة التلقيم من 
الغاز م الداخل بنسبة ٠م‏ كلغ/ سم١‏ - المعاد 
تدويره ‏ مع كلية قليلة من الغاز الصناعي المعاد تصنيعه . 
ويتم تسخين هذا المزيج وينقل الى حفاز 1-240( حيث 
تتم هدرجة مر كبات الكبريت الى 5 ويتم امتصاصها 
بواسطة جهازي امتصاص اكسيد الزنك . ولا يزيد 
ما يتخلف من الكبريت على ٠,١‏ بالمليون بالنسبة للوزن . 


بو عد 1 يلام * ١‏ م وى 
عو ابل ا لمصملية المي ارا 


بعدها يتتقل لقيم الميدروكربون الى جهاز أنبوبي 
لعسلية التقطير الخدام عن طريق قسم تسريب الغاز 
بالستعادة الحرارة الزائدة . ومن هنا يمزج اللقيم مع البخار 


م يعاد تسخين المزيج ني قسم تسريب الغاز قبل أن 


يوؤخد الى جهاز التقطير حيث يتحلل الى ,11 و 0© 
وى ب,68 و ,لات عن طريق حفاز خاص من النيكل 
عند تعرضه للحرارة . ويتألف جهاز التقطير من أربع 
حجيرات مزدوجة مزودة بمجرى لنفاذ الغاز . وتضم 
كل حجيرة أنابيب فولاذية مر كبة عمودياً ومعبأة بحفاز 
ويتم تسخينها بواسطة أجهزة حرق خاصة مثبتة في 


ويتدفق. الغاو المصنع باتجاه سفلي 


ويدخل الأنابيب بدرجة حرارة مثوية قدرها ٠ه‏ 


صفوف أفقية . 


درجة مئوية ويغادرها بدرجة حرارة 86٠١‏ مئوية 
تقريباً ليمر عبر مجمعات وسيطة مصنوعة من سبائك 
عالية التحمل . ثم يدخل الغاز المندفع من المنفذ بدرجة 


حرارة تزيد عن ٠٠٠١‏ درجة مثوية الى قسم استخلاص 


الحرارة حيث يعاد استخدام الحرارة . 

يتم تبريد الغاز المصنع الذي يغادر جهاز التمقطير 
الهدام عل لى مراحل عدة ٠‏ هما نتم اعادة استخدام معظم 
الحرارة المتخلفة ني أقسام أخرى من سي . ويتم فصل 
المكثفات ويضغط الغاز المصنع حبى 4 كلغ ِ 
السنتيمتر المكعب ويعرج مم ل الصناعي المعاد 


| تدويره ويجري ضغط المزيج بشكل اضافي حى 


. كلغ سم"‎ ٠١| 


وبعد ذلك يعاد تسخين الغاز ويدخل قي محولات 
( توبسي » الشعاعية السيلان يدرجة حرارية مقدازها 354 
مثوبة وها بتع مخويل الهيدروجين وأحادي | كسيد 
الكر بون وثاني أكسيد الكربون الى ميثانول في تفاعلات 


|ظاردة اللحرارة. 'قوية. كالالي, . 


0101 + 001211 
611,011+11,0 جب 311+ 60 


هذا ويعتبر استقرار درجة الحرارة العالية للحفاز 
الصتاعي للميثانول «تويسي 0 في هذه المرحلة عاملة” 
عام" لعلنة أسبات :. 139) ينتج نسبة تحويل عالية, 
(ب) 1 يمكن من استعادة الحرارة الناتجة خلال ١‏ 
العملية الصناعية واعادة استعمالها مرة ثانية ( ج 5-6 


قافلة ال 


معدات مقارمة الحرائق” 


خزان ميثانول خزان ميثانول 


ا بياني يوضح الاخصارات الي تجرى على هذا 
2 : 

النوع من القوارب الي تحمل معامل جاهرة ‏ تب 

للميثانول وتبين اختبارات قياسات الحركة والدفع 

والقوة في الموقع المخصص 1 القارب . 


3 الثاني أحةلاه 


عزانت ميثاتول 


5 نهذ ع الكبريت بالحفر 
: 2 
أسظنائم 


2-2-2 


2 
1 
3 
3 
به 1 
1 
: 


م2 ابل حت انمه لمشي الجيت الل 


أيضاً من وقاية الحفاز من التلف الذي يتأتى نتيجة عدم 
امكانية التحكم بالمفاعل . 

ثم تتم عملية ازالة الضغط عن الميثانول السائل 
ويفصل عنه الغاز الصناعى قبل دفعه الى عمود التقطير 
حيث يتم فصل الماء عن اليثانول . ويضخ المنتج البارد 
ىت اياده الو زات ع لا ل 
ضغط الواء الطبيعي . بشع اليد المخصص للتخزين 
على الزورق سبيت - يتم انتاجها على مدى 
اسبوعين حيث يشتهل على تسعة خزانات: احدها للميثانول 
الحام وخزانان عازلان لفصل اليثانول وستة خزانات 
للميثانول بدرجة وقود وقد جهزت جميع هذه الحزانات 
بمعدات للضبط والسلامة . 


م 

يلات [اءسَّلاسَة 

مراعاة السلامة أمر أساسي وهام 5 531 منشأة 
من منشات صناعة الزيت وقد ولك امسؤولوة عن 
هذه القوارب الي تحمل معامل لصناعة الميثانول » 
اهتماماً ملحوظاً بهذا الحانب . فقد أنشىء سد انضاب 
بين وحدتي قياس العملية الصناعية ومرافق 
في المعمل . كنا ان منطقة السكن قد ت 
غير قابلة للاشتعال وعازلة ار ومزودة باجهزة 
تكييف الهواء وجعلت ني الحزء الأمامي من الزورق 
على أبعد مسافة من منطقة التصنيع ٠.‏ 

وتتجه النية الى استخدام غاز اذالون لاخماد 
الحريق ني الضاغطة الي تعمل بالغاز الصناعي وف مضخة 


ع الثاني 20 


العخزين | 


تم بناوؤها من مواد ' 


رمم تخطيطي يوضح قياس حركة القارب واتجاه سرعته وقوة دقمه . 


ا ميثانول ومحطات الآلات وبي غرفة المراقبة . وسيتم 
تجهيز الزورق بأجهزة انذار للحريق » وأجهزة لاكتشاف 
الغازات المتسرية » وصمامات وخراطيم ومرشات 
ومضخات للماء أو الرغوة ووحدات دوارة لمكافحة 
الحريق تستخدم الماء أو الرغوة ركزت في أماكن استراتيجية 
فوق الطابق العلوي . وقد تم تصميم معمل الميثانول 
وهيكل الزورق حسب المواصفات والضوابط الي وصفتها 


«لويد) وددت ديا بع للمحافظة على 


سلامة البواخر الي تنقل 
لقد روعي علد عت ا سو ةساردل 
يع الميثانول المحمول فوق زورق خاص أن يتلاءم 
مع محتلف مختلق العوامل الحوية لللعائدة ِ الم المناطق 
البحرية وخاصة الأجواء السائدة في البحر الكاريبي 


١‏ والخليج العربي وخليخ البنغال والبحر الأبيض المتوسط 


وغيرها من الأماكن الي يمكن فيها استخدام هذا النوع 

من المعامل المحمولة فوق الزوارق . 

اضافة الى ذلك فان تصميم هيكل الزورق ومعمل 
وا ا ار وناب وات في الوقت نفسه » 
يتوافق مع القواعد الأساسية لبناء وتصنيف المرافق. العائمة 

: الراه الهيدروكر بونية وتخزينها 
الاختبارات اللازمة على هيكل الزورق ومعمل تصنيع الميثانول 
ونظامي السحب والربسو بنجاح من حيث القوة والاستقرار 
والتحمل لمختلف الأجواء السائدة في مختلف البحار 


. وقد ألجريت 


اعداد 


:فوب ست الثر - هيئة التحرير 
عن «ايبس - 2185 » انترناشوئال 


بق وك كرا اهنب 


: ضوء المفهوم الحديث لطبيعة الشعر » 
ضحت رإطيمة العلاقة ون الشف ولتق + بويا 
الشعر والموضوع ٠‏ وبين الشعر والغرض .. ماذا عن موففٍ 
الذهنية العربية من هذه التضايا : خاصة وأن جانباً هائلا 

من الد لشعر العربي يمكن أن يوصف بأنه شعر د يعبر عن 
وير ابس ب 4 أو شعر يدور حي رف 
معين ؟ 

وقبل الاستطراد ني هذا الاتجاه ينبغى أن نقرر أن 
١‏ المعلى » و «الموضوع ) و «الغرض ٠‏ توشلق أن تكون 
مترادفات بينها بالطبع فروق كريط عوايسوة 
على أن باق > الا أن. مصطاع «الممى » .هن نه 
كان له ب تعاريف الشعر الفريبي كان بارز ودور 
طن : 
وبدءاً لا بد أن نعترف بأن قدراً كبيراً من اخلط 
والتباين يوجد في الرؤية العامة عند جمهرة النقاد العر 
بصنة عالة وقلك أمر علبي يسك أن بويد في كل 
أمة وف كل جيل . ولكن غير الطبيعي أن يوجد وقد 
وجد عند الناقد الواحد الذي يفترض أنه يتزع في نقده 
للشعر وتقويمه لمجموع ظواهره الفنية والحمالية عن 
عقيدة نقدية معيئة ؛ ربما يطرأ على أسسها العامة بعض 


التغيير والتطوير : فتلك طبيعة الفكر المتنامي الذي يعيش 
7 عصره وهواء كل العصور : أما أن يبدو الآمر 
نقيضاً للأمر حبى في الفقرة الواحدة والمقولة الواحدة » 
فتلك بداية الخلط الذي وقع فيه العقل العربي الناقك 
أحيانا تحت لافقة الشمول والأخذ من. كل شيء 
فظرافة د 

الحاحظ مثلاة . وهو العقل العربي الرصين » 
يتردد في قضية الشكل والمضمون فينحاز للشكل انحيازاً 
يوحي بأنه يرفض أن ينظر الى الابداع من خلال التمزيق 
غير المنهجي بين ما هو مضمون وما هو شكل . ولكن 
الماحظ لأ يليث أله تصيبنا بالخيرة والضلال حين يفصل 
فصلا حاسماً بين اللفظ ولمعنى فللألفاظ جهابذة 
يعنون بها ٠‏ وللمعاني نقاد يرجع اليهم فيها . بل حين 
يجعل للمعنى وجوداً سابقاً على وجود اللفظ .: حين 
تكون المعانى ما تزال قائمة في صدور الناس متصورة 
في أذهانهم متخلجة في نفسهم متصلة بخواطرهم » 
مستورة خفية . وبعيدة وحشية ؛: ومحجوبة مكلونة ع 
وموجودة بي معنى معدومة . . )١(‏ ولا نزال مع الحاحظ 


"5 - ص ولا‎ /١ انظر : « البيان والتبيين»- ج‎ - ١ 


لا 


م الغاء 
6 حي 


حمسن : 


في حيرة حائرة حين يوقفنا أمام امكان تحقيق المستحيل 
وهو تصور معنى ب غير وجود لفظ » غير متفطن الى 
بداية الأشياء الى تفترض ابتداء أننا نفكر بالكلمات » 
وأننا كذلك نتكلم بالفكر . 

لا نريد أن نسترسل في هذا الصدد ٠»‏ الا أننا لا 
نحب أن يقف النتماونا العربي دون ادانة هذا التخبط 
في بعض مناطق الفكر العربي الناقد » 
لو أراد » وحدد نفسه ني مجال ٠‏ تخصصي واحد ء أن 
يعطي عطاء أروع وأكثر عقلانية والتزاماً بروح المنهج 
اليو :+ 

ومهما يكن من شيء فهذه ليست قضيتنا وانما 
قضيتنا الحقيقية هي ماذا قدم الفكر العربي الناقد في 
اتجاه فهمه الصوابي لطبيعة الشعر » ماذا عن موقفه 
النقدي من قضية الشكل والمضمون ٠‏ أو اللفظ والمعنى » 
أو الاطار والمحتوى © أو ما شئنا من هذه المصطلحات 
الحديدة القديمة التي تضع فهمها للشعر من خلال فهمها 
طيعة الحسم أو طيعة ارد بين ما هو عرض وما 
هو جوهر اذا تيتا ئُِ الافراض السمرة أمامنا من 
مهرب 3 أن تلجأ الى ١‏ التغليب » أمام غياب القطع 
اليقيني في كثير من هذه الأحكم التقدية الي تتصل 
بطبيعة الشعر من هذا المنظور 

5 أن تواجه نوعيات من هذا الفكر العربي 
لسك الناقد ني مجال القهر وتقنانا كله وسادة. + 
فقد يكون من الضروري أن تغير الى الاتجاهات العامة 
الى أفرزها النقد العربى في قضية اللفظ ولمعنى » 
أو قضية الشكل «المضمين. ك1 تحب أ اقول الآن + 
فهناك اتجاه يشايع تقديم اللفظ ٠‏ أي يشايع الشكلية 
الحمالية في الابداع الشعري » وقد قاد هذا الاتجاه 
أمثال الحاحظ وقدامة بن جعفر وابن خلدون . . وهناك 
اتجاه يشايع تقديم المعنى » أي يشايع النظرة السلفية 
الي تفارض للمعنى وجوداً مستقلاا 3 وجود الشكل 
الحامل : وقد قاد هذا الاتجاه أمثال ابن طباطبا العلوي 
وا مر زوقى » وابن الأثير والاأمدي .. وهناك اتجاه ثالث 
يسوي بين اللفظ والمعتى » وقد قاد هذا الاتجاه بشر بن 
المعتمر وابن قتيبة . . وهناك اتجاه أخير يرفض أن يقف 
عند حدود اللفظ وحده كا يرفض أن يقف عند حدود 


المعنى وحده بي قضية الحكم على جمال النص الشعري » 


الذي كان بوسبعة 


اذاه 


يي 


١ 


ماللفظ تال 3 عاق ادك + 


لأنه يرى أن الحمال يقع في المسافة الواصلة بين اللفظ 
والمعنى » أي ني الاتساق المنتظم الذي يتخلق بفعل القرة 
الابداعية الخالقة بين المضمون وشكله .. وقد قاد هذا 
الاتجاه عبد القاهر الحر جاني » فصحح به كثيراً من خبط 
الخابطين على طريق التأصيل لنظرية جمالية عربية .. 
وسنحاول أن تتأمل القضية من هذا المنظور . فنتوقف 
عند اتجاه الشكليين أولا" . . ثم نقفي باتجاه المعنويين 
ثانياً . ٠‏ ثم نفضي تتفي الى الاتجاه الثالث الذي يسوي 5 
الشكل قالع . ننتهى الى الاتجاه الأخير الذي 
يرى أن الحمال آنا في الشكل وحده وليس فيهما 
معاً ولكنه في العلاقة الي تريظ بين طرفي المعادلة الابداعية 
ان كان لما أطراف عل الاطلاق ٠‏ مع الاحتفاظ بأساسية 
الملاحظة ابيط وهي أن الحكم هنا قائم على التغليب 
وليس على » لآن القضية هكذا 2 في الفكر 
العربي الناقد القديم 
في اطار الاتجاه النقدي الشكلي الذي يوم الظاهرة 
الشعرية من وجهة جمالية شكلية غالاً » يقف الحاحظ 
واحداً من طلائع رواده الكبار » والشكلية في نقد الحاحظ 
تعني خصائص الصياغة الفنية » بكل ما يتصل بذلك 
من موسيقى ايقاع وتوافق ودماثة وانسياب وتصوير © وغير 
أولئنك مما يتصل اتصالا حميماً ف الشاعر اللغوية الي 
للحصها الحاحظ في قوله الشهير : .١‏ . المعاني مطروحة 
في الطريق » يعرفها العجمي و » والبدوي والقروي 
والماني . والنما الشأن 5 اقامة الوزن © وتخير 
اللفظ » سهولة المخرج + وف صحة الطبع ؛ وجودة 
لياف 5 قثن الفسن عياقة ١‏ لوي لت الى 
وجنس من التصوير » () .. وي بصره النافذ الى 
حقيقة جوهرية من حقائق التركيب في الشعر » حى 
ليمك وضعها ‏ باطمئنان كامل الى جانب أحدث المقولات 


5 


الفنية التي توؤسس للاتجاه التشكيلي ليس في الشعر 
وحده ٠»‏ وانما في سائر أتماظ الفنون 6 حيث؛ يلحظ 
الحاحظ. أن القيمة الألساسة. في الشغر آاتمما هن 
في كيفية التعامل الشعري مع اللغة كأداة ع 
ون كيفية تسوية البناء الحندسي الذي نسميه القصيدة 
كبناء . 


١‏ - الحاحظ ‏ الحيوان - ج # اج عن ار ع ]11خ ل 


| لك 2 ل 101 


1 م | قدامة بن جعفر فعلى الرغم من أنه بدأ 

بداية تشي بانحيازه الى جانب المعنى حين 
عرف الشعر بأنه : ١‏ قول موزون مقفي يدل عإ لى معنى ١‏ (7) 
مضيفاً بذلك الى قيم التعاريف القديمة قيمة : :يدل 
على معنى » + فقد ذهب الى أن الشعر ينبغي أن يحكم 
عليه بصورته » وليس بمعناه » لأن المعنى مادة قابلة 


يستطيع التشكيل الصوري أن يوثر فيها وأن يعيد خلقها 


بلا حدود : «اذ كانت العانى للشعر بمتزلة المادة 
الموضوعة ؛ والشعر فيها كالصورة » هما يوجد في كل 
صنافة ؛ .من أله لا يد فيه من ني * موضوع يفيل 


تأثير الصور منها ؛ مثل الحشب للنجارة : والفضة 
للصياغة » (4) ... ويوشك قدامة أن يفرغ المعنى 
في الشعر من معناه ليؤكد أن القضية الصميمة فيه هي 
التشكيل وليس المحتوى فيروي عن الأصمعي أنه سئل : 
هن اقيجر الناس ؟ فقال : ١‏ من يأتي آل معنن الخسيس 
فيجعله بلفظه كبيراً » أو الى الكبير فيجعله بلفظه 
سيدا 1 05 . 

ويذهب ابن خلدون الى أبعد من هذا المدئ بكثير 
حين يقرر أن المعاني في متئاول كل انسان ١‏ وف طوع 
كل فكر منها ما يشاء ويرضى » فلا تحتاج الى صناعة » 
وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة ») . 
وأنها كلماء سهولة وسيولة » أما لألقاظ فهي أوانيها 
تتفاوت بين ذهب وفضة وزجاج وخحزف » ( وكذلك 
جودة اللغة 0 الاستعمال » تختلش باختللاف 
طبقات الكلام في تأ باعتبار تطبيقه على المقاصد » 
والمعافي واحدة في 85 وانما الخاهل بتأليف الكلام 
وأساليبه على مقتضى ملك النبياة - اذا حاول العبارة 
عن مقصوده ولم يحسن ‏ بمثابة المقعد الذي يروم 
النهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه » (5) .. 
وهذا كلام بالغ الدلالة على الاتجاه الشكلي , الذي انحاز 
اليه ابن خلدون ٠‏ عن اقتناع فكري يتبدى في مناقشته 
السالفة للقضية ؛ وني نوعية المنظور الذي أطل منه على 
مقدماتها ونتائجها جميعاً . 


- قدامة بن جعفر - نقد الشعر - ص 54 . 

قدامة بن جعفر - ثقّد الشعر اص 558 . 

وا احاح كر بود لبو 
ابن خلدون - المقدمة خا ص 8؟هة . 


وف اطار الاتجاه النقدي المعنوي + الذي يقوم 
الظاهرة الشعرية من وجهة معنوية غالياً » يقف ابن 
طباطبا العلوي صوتاً من أصواته المتعددة حين يتحدث 
عن صناعة الشعر فيضع المعنى وراً لكل شيء » 
ديشي حل ما عدا قي مطقة عن سواه ١‏ من فا 
تطابقه » وقواف توافقه » ووزن يسلس له القول عليه 
«فاذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته » 
وأعمل فكره في شغل القوافي بما يقتضيه من المعاني على 
غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه » بل يعلق 
كل بيت يتفق له نظمه » على تفاوت ما بينه وبين 
فا قله » فآذا "كلت له التاق ؛ وكرت 
الأنااك. وافق :متيا الأسناك تكرق نظاما نا ونلكاً 
جامعاً لما تشتت منها ؛ ثم يتأمل ما قد أداه اليه 
طبعه ونتجته فكرته : فيستقصي انتقاده » ويرم ما 
وهى منه » ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة 
قي ب عقت ا اكد تاها ىو تاه من المعاني » 
واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الأول » وكانت تلك 
القافية ع في المنى الثاني منها في المعنى الأول ٠‏ نقلها 
ى المعنى المختار الذي .هو أحسن . وأبطل ذلك البيت 
2 بعضه » وطلب لعناه قافية تشاكله » (0) . 
عل ارضم من غثالة فهيم هله السطور لطبيعة اليه 
لفن في اللصيدة الشعرية بحيث يجوز لنا أن تقول انه 
معه لا يمكن أن يكون بناء » وعلى الرغم من غلاظة 
الجهل بطبيعة التجربة الشعرية وكيف ينبغي أن تكون 
محور الحركة في اتجاه تشكيل جمالي معين .. فاننا 
نستطيع أن نلمح هذا الالحاح المتواصل من ابن طباطبا 
عل تكريس قضية المعنى في الشعر » ليس ذلك فحسب » 
وانما أيضاً وضعها في مناط أرفع وأعمق من وضعية 
اللفظ أو البناء الشكلي للقصيدة . . على أننا نستدرك 
فتقير الل أن ابن طباطبا - أله قنأن. غيرة ب تردد في 
الجسم بين ميله الى جانب اللفظ وبينجنوحه الى جانب 
لمحتي في مواطن أخرى من عيار الشعر . 
المرزوقي فقد استعرض في مقدمة شرحه 
سا سم اجا ق. قاد الشعر » وجاول وضع 
شروط أساسية تفصل في الحكم للشيء ء أو عليه دون 


باح اين طباطبا ‏ غيار القعر ض ٠8‏ .. 


قاقلة الإ 


الآقارا جتردا. كما مّاللفظط قال ئف! ا 


خضوع وى الحب أو لكراهية الاجتواء . ورأى أن 
هده الشتروط يمكق أن تكو فيما سماة (غمود الشعر ) 
وهو : ١‏ شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » 
أجزاء النظم «التثامها على تخير من لذيذ الوزن » 
ومناسبة المستعار للمستعار له : ومشاكلة اللفظ للمعنى 
وشدة اقتضائها للقافية حبى لا منافرة بينهما ‏ فهذه 
سبعة أبواب هي عمود الشعر » (6) . وحدد المرزوقي 
لكل باب منها معياراً هو الى المعنى أقرب منه الى الشكل : 
فعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح والفهم الثاقب » 
وعبار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال » وعيار الاصابة 
في الوصف الذكاء وحسن التمييز ؛ وعيار المقاربة 
في التشبيه الفطنة وحسن التقدير + وعيار التحام أجزاء 

والتثامه على تخير من لذيذ الوزن الطبع واللسان » 
وعيار الاستعارة الذهن والفطنة . وعيار مشاكلة اللفظ 
المعنى وشدة اقتضائهما للقافية طول الدربة ودوام 
المدارسة (4) .. وهذه كلها تمت الى المعنى ألداخلى 
للحر كة التعبيرية أكثر مما تمت الى هندستها الخارجية » 
مما يؤكد جنوح المرزوقي في تقديره النهائي للأشياء 
الى جانب المعنى . 

وينوع ابن الأثير على هذا الأساس فيترقاة بن 
الانحياز الى اللفظ والانحياز الى المعنى ٠‏ وان كان في 
النهاية ينحاز بشكل أكثر فاعلية وتركيزاً الى جانب 
المعنى ٠‏ ويضعه باستمرار في مرتبة سابقة على اللفظ » 
ويجادل كل من يحاول أن يقدم النفظ على المعنى أو 
حتى يسوي في الرتبة بينهما : فالألفاظ لا حاصل وراءها » 
ولا كبير معنى تحتها (00) . واذا كانت العربم تعتني 
بالألفاظ فتصاحها وتهذبها : فان المعانى أقوى عندها » 
وأكرم عليها » وأشرف قدراً في نفسها . وهي تعتني 
بها لآنها عنوان معانيها » وطريقها الى اظهار أغراضها ( 0. 
ويرفض ابن الآثير أن يسير في غبار الذين استهجنوا 
أبياناً من الشعر زعموا أن ألفاظها محسنة مزخرفة » وأن 
معانيها همرذولة محقرة » ويجتهد في تفسير الأبيات 


8 - المرزوقي - مقدمة شرح ديوان الحماسة - ص 5 . 
#حأظر © حقدية! هوم ديرن العامة هن ب 1 
٠‏ أنظر : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ج 1ن هن 7 ء 


١‏ انظر : الثل السائر 8 اج اتسداصن قله ه 


م الثاني غؤاه 


تفسيراً يضفي على المءنى روعة توائم روعة اللفظ » 
ويكشف من خلال ذلك عن ذوق فنى بصير بمواطن 
الحمال في النص » وقادر في نفس اللحظة على اغنائه 
بروئ ورموز لا يستبطن حقائقها الحمالية الا عقل 
مسلح باقتدار معين على الكشف ولح دقائق الأشياء . 
لينتهى الى هذه الحقيقة النقدية : ..٠‏ فالعرب انما 
تحسن ألفاظها » وتزخرفها » عناية منها بالمعاني الي 
تحتها » فالألفاظ اذن لخدم المعاني » والمخدوم لا شك 
أشر ف من الخادم » فاعرف ذلك وقس عليه ) 00 . 
ولا يكاد الآمدي يخرج عن هذه الدائرة اللي تتردد 
قليلاة أو كثيراً في الانحياز الى اللفظ أو الانحياز الى 
المعنى ٠‏ ولكنه ني النهاية يميل الى جانب المعنى بشكل 
يوشك أن يكون يقينياً قاطعاً . يقول : «وجدت أهل 
النصفة » من أصحاب البحتري ومن يقدم مطبوع 
الشعر دون متكلفة - لا يدفعون أبا تمام عن لطيف 
المعاني ودقيقها » والابداع والاغراب فيها ٠‏ والاستنباط 
ا » ويقولون : انه وان اختل في بعض ما يورده منها » 
فان الذي يوجد فيها من النادر المستحسن أكثر مما يوجد 
من السحيف: المسترذل. : داق اعمامه يمغائيه: أكثر من 
اهتامه ويم ألفاطه » على شدة غرامه الباق والتعجنئيس 
والممائلة » وانه اذا لاح له أخرجه بأي لفظ استوى من 
ضعيف أو قوي . وهذا من أعدل ما سمعته من القول 
فيه » (0) . فذلك اتجاه واضح تماماً الى عد المعنى 
حور التفاضل وبالتالي محور الاستقطاب النقدي في 
تقويم شاعر من الشعراء والحكم له أو عليه . 
5 اطار الاتجاه النقدي الوسطي الذي يسوي 
لالت و تقويمه للظاهرة الشعرية بين اللفظ 
والعنى ١‏ أو بين الشكل ببشم ه كت يتلى بن 
المعتمر الذي أعطانا قِ صحيفته فهمه اطبيعة الشعر ©» 
ووصاياه لا ينبغى أن يكون عليه الشاعر لحظة ا 
للخلق والابداع . وقد وازن بشر بين اللفظ «المعنى 
عى سوئى بينهما تمان أو كاذ © وحدن من التوعر + 
لان التوعر يسلم الى التعقيد » والتعقيد هو الذي يستهلك 
المعافي ويشين الألفاظ . ودعا الى ضرورة الموازاة 


ع 


؟احاين الآثير : المثل السائر ج ؛ رص 54 . 


لح الآمدي - الموارية سيج ١١‏ / صن 8.00" 


بين المضمون والشكل ١‏ فان حق المعنى الشريف اللفظ 
الشريف » ؛ ومن حقهما معآ على المبدع « أن يصونهما 
عما يدنسهما ويفسدهما ويهجنهما » ٠‏ واشترط أن يكون 
اللفظ شريفاً عذباً » وفخماً سهلا » وأن يكون المعنى 
ظاهراً مكشيفاً » وقريباً معروقاً 089 . 

ويفصل ابن قتيبة فصلا حاداً صارماً بين اللفظ 
والمعنى » ويجره هذا الفصل الحاسم الى رؤية أحادية 
ا تضع الشعر في أضرب معزول بعضها عن بعض : 
تفي ددحن الله وجاك اه . وضرب منه حسن 
لفظه وحلا : فاذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في 
المعنى » وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه » 
وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه (.) . وهكذا 
في ظل هذا التنويع بين جودة المعنق ورداءته » وجودة 
اللفظ ورداءته كذلك . يتأكد ولاء ابن قتيبة لكل منهما 
على التساوي ؛ فاللفظ يعنى التشكيل الحمالي بكل ما 
يعنيه من لفظ ووزن وروى ٠‏ «المعنى يعني المحتوى 
الذي يسكن هذا التشكيل . 

وق اطار الاتجاه النقدي الذي يقضي على ثنائية 
اللفظ والمعنى في تقويمه للظاهرة الشعرية يقف عبد القاهر 
الح رجاني وجهاً مضيئاً لحركة التطور في فهم طبيعة الفن » 
فليس للفظ عالم خاص ينعزل فيه عن عالم المعنى وليس 
للمعنى عالم خاص ينعزل فيه عن عالم اللفظ ٠‏ وانما هما 
عالمان متدامجان تدايجاً عضوياً بفضى كل منهما الى 
الآخر افضاء جداياً بلا فصل متوهم بين ما هو لفظ 
خالص وما هو معنى بحت . فنحن لا نفكر في وجود 
للفظ بعيداً عن المعنى ؛ ولا في وجود للمعنى بعيداً عن 
اللفظ ٠‏ وانما نفكر بالألفاظ : ليس من وجهة كينها 
ألفاظا مفردة » فهذه في ذاتها لا تشكل ظاهرة بنائية 
ها » ولكن هن وجهة كونها دوائر في بنية فنية جدلية 
تطرح عناقيد من الصور بلا حدود .. مهما يكن 
من شىء فقد قضى عبد القاهر على ثنائية اللفظ والمعنى » 
وأدال منها لقضية العلاقات الى تلفت الناقد عن مجرد 
التحديق في ما هو لفظ فقط » أو معنى فقط » الى 


4 انظر صحيفة بشر - في كتاب الصناعتين - لابى هلال العسكري 
من 843؟ 2- 406ةا ى 


8 انظر : الشعر والشعراء اج ١‏ ص (١‏ - ولا . 


١12 | 


01 1 11خ سم 
م اللغ_د فاطع -_.؟ السسكص 


ىئ ضيبا 


نوع من تأمل العلاقة الرابطة » وذلك من خلال القطع 
الحدلي الذي ييرقى من مقدمة الى نتيجة » ومن جزئية 
عيلة الى كلناك سسلمة + حك قرول * «. . الفميود 
أن تكون معتبراً مفكراً في حال للفظ مع اللفظ حو 
تضعه بجنبه أو قبله » وأن تقول هذه اللفظة انما صلحت 
ههنا لأن معناها كذا ولدلالتها على كذا » ولآن معنى 
الكلام والغرض فيه يوجب كذا : ولأن معنى ما 0 
يقتضي معناها ؟ فان تصورت الأول فقل ما شئت وا 
ان كل ما ذكزئلة باطل. م ان لم تتصور الا الثاني ! 
فلا تخدعن نفسك بالأضاليل » ودع النظر الى ظواهر 
الأمور ٠‏ بأعلم أن ما ترى أنه لا بد منه من ترتيب 
الألفاظ وتواليها على النظم االخاص ليس هو الذي طلبته 
بالفكر ؛ ولكنه شي ء يقع بسبب الأول ضرورة ؛ من حيث 
ان الألفاظ اذا الت أوعية للمعاني فانها لا محالة تتبع 
المعاني في مواقعها » فاذا وجب لعنى أن يكون أولا 
في نفس وجب اقفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا” 
في النطق ٠‏ فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة 
قبل المعاني بالنظم والترتيب ٠‏ وأن يكون الفكر في النظم 
الذي يتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ ء أو أن 
تحتاج بعد ترتيب المعاني الى فكر تستأئفه لأن تجىء 
سي نسقها » فباطل من الظن ووهم يتخيل الى من 
لا بوفي النظر حقه » وكيف تكون مفكراً في نظم 
الألفاظ وأنت لا تعقل لا أوصافا وأحوالاة اذا عرفتها 
عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا ؟ » 
وهكذا حارب عبد القاهر غلى جبهتين في رفت معآ ؛ 
حارب اللفظية الي ترى في الشكل كل شيء حتى ولو 
كان مجدياً من المعلى » وحارب تجريد الاطلاق الذي 
يريدنا على أن نفهم أن هناك وجوداً قبلياً للمعنى يمكن أن 
يكون قبل وجود الاطار اللفظي المجد له » وخرج 
بالقضية كلها الى ساحة أخخرى تماماً » هى أن يكون 
تر كيزنا على نوعية العلاقات والنظم ل على طرفي 
المعادلة من لفظ فقط أو معنى فحسب » لأأن حقيقة 
الابداع تكمن في تحريك هذين القطبين في اتجاه 
خلق جمالي يفجر عديداً من الاحتمالات التعبير ية 
المعجزرة 20 5-0 أبداً ؟ يي جرد الي الضامر في في كل 
منهما سكيونياً على انفراد 0 
د . محمد أحمد الغرب. / المدينة المثورة 


سبل - ٠.‏ ِ بير ِ 5 جانية غديذة "و 
١‏ أ 0 لومس بلرا, ام كما 
٠‏ يعر افريدا من اهله الاحة 10 ف 


يختلف عن تلك البحار من وجوه كثيرة 


ا اج له سيسر د ولعل احمراره ؛ أو على الأصح ما يبد 
ع خاي أ 4 لم أحياناً كذلك ٠»‏ يأتى في مقدمة تلك 
ده سر تيه 3 ء صا سا مر هو 90 


الفروق . كان قديماً يسمى « بحر القلزم 
بتع جر لسر عزجت , قل ستوزرط قر لوال ١‏ علبة «أظزم اتلبة لي سر" 
فر ررغ ززلل يبتر زيرة » هنتم (يدنااك دالثللات» 
تب ررب لني لقنن اماق تار ليث علدب . 
دقرت فر لمدظت برو رترلفتم الت (لتول ل 4 الاير 
فررنباترالويز ٠‏ ول لا وناب رجاس زر( مكل اليتضاق 
لل لبي (لستروء ران بوكن/ رن ,رط ب مم لمر لزع مه 
ريع نس مطل للها ليتف للى لللاتنث يخ تلم للق (لرزية 
يب تاليا لضي ف لمر ا لوانتن امه( برلاو : 
رادت لتب كيت له باسقرلرفزه ليا مث لتريمت1 
الاين لويم . 


أحد أسماك القرش ذي, اللون الفضي يجوب 
أغتياق البحر على مقربة من الصخور المرجانية . 


تشع . نيل المتاره) 


السسى منى نرعي طسويسل طوبل 
الى مستى تخخطلف لسبي الرؤى 
احجك آمالي بلابيضشل 
سنارتي في النهسر هغموسة 


وطائري سبح في جمتندداأة 
كفادة عسلراء عي وركة 
لبست ألواب الأمسالني اللستي 
كالطفل في افراحه غارقاً 
نسيت نفسي في هواها كن 
وبت مزماري يشق الدجى 
بدت لي الأيام شل الربى 
واننني مثل خيي سال مسسرى 
منلكق يركسض كالمتشي 
اذا رغبت عل ة لله 
بين الأثير نغمةأو ندى 
فسسسراشة زرقفاء في دفلا 
ولم يلزل سرع في ختطوه 
بنع تحت الشمس فلي نشلوة 
يرشف لور لكين في سعيه 
ببسل للا#ر أشودة 
ابه حلموهو ترك قله 


رسول أغفلاميثافقف وى 


الى متى أغدو كأني ضليل 
كساحر يلوج أو سلسبييل 
أعب أحلامي بكأس يل 
وقاربي بيسير للأرخبييل 
يلاعب الأموج عند الأصيل 
تحب لمس الماء ضو الخايل 
في غينه يصسحو رتعاش الحجول 
غاب لدى استماع قرع الطبول 
وبنفث في العالم روحا جميل 
اذا دا اتقطر أغليها يسبكلا 
حلا وعييلا قااابين ليلل 
ارخسى الزمام ثم أعلى الصهيل 
ضط اصحبارى شللة أو منيسلا 
تعلقت بالزهسر وف الرحيل 
يطلب ذا الشط وتلك الخقيول 
بين الفصون النضر فوق السهول 
كضائع بالقفر أو في السهول 
تسري كأطاف العنى العجول 
تغسرق في أجسواء ليست تزول 
فإللهلخاًيروى اليل 


وهي الي نقوم على أنقاضها مدينة 
« السويس » حالياً . وهذه التسمية القديمة 
المتداولة آنذاك وردت على لسان الشاعر 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان في 
قوله : 

برح الخفاء فأيّ ما بك تكتم 

0 ولسوف يظهر ما تسر فيعلم 


| علوبة أمست ودون مزارهما 


مضمار مصر وعابد و«القلزم 

ثم سمي هذا البحر فيما بعد بالبحر 
الأحمر ٠‏ نظاً للحمرة التي تبدو على 
مياهه في بعض الأمكنة وني أرقات معينة 
من السنة : وقد تبادنت النظرنات بشأن 
تعليل هذه الظاهرة فمنها ما يقول ان وجود 


سلاسل الحبال الحمر الداكنة اللون الممتدة 


على ساحل شبه جزيرة سيناء تلقي ظلالا” 


اودر بهذا + 
2-7 


« السمكة الفراشة » وهي من الأسماك 
الفريدة في اللحر الأحمر . 


« السمكة النجم ٠‏ تتغذى على 
لبت الحا ور 


يقوم هذا الغواص بتصوير 
الت ركيبات الاسفئجية في قاع البحر , 


+ -- 


| حمراء على مياه البحر . أما أقرب | 


التعليلات البي يقبلها العلم فتقول ان سبب 


حمرة مياه هذا البحر هو وجود أاعشاب 


وطحالب بحرية ملونة تطفو حرة على 
| أثناء ال 35 

سطح مياهه : و«اثناء الغروب تنعكس 

اشعة الث غلا هيذلة الاعشاتب 


وغيره من البحار » هو أنه البحر الوحيد 
الداخل في المنطقة الاستوائية » تحيط 
به أقطار وصحار يسودها المناخ الاستوائي 
الحار .. والبحر الاحمر هر امتداد المياه 
الاستوائية للمحيط المندي » وهو يمتد 
الى الشمال الغربى فكأنما هو ذيل لهذه 
المياه مرتفع . غير أنه يختلف اختلافا 
: َ- -_ 8 5 
كبيراً عن جاره البحر الابيض المتوسط 
الذي تصله به قناة السويس غ٠‏ وهي وصلة 
مائية غاية في الضيق جعلت في الامكان 
أن يتبادل. البحران شيئاً من أسماكهما » 
وخاصة الأنواع الأشد صموداً من غيرها 
للبيئة المتغيرة . الا أن هذا التبادل يجري 
في حدود ضيقة للا بين البحرين من 
تفاوت . فالبحر الأحمر قي المنطقة 
الاستوائية والأبيض في المنطقة المعتدلة 
يضاف الى ذلك وجود بحيرات ملحة 
تقوم هى الأخرى حاجزاً دون هذا 
التبادل 8 وبمقارنة عينة من أسيالة البحر 


الأحمر بعينة من أسماك البحر الأبيض » 


5 


١‏ - تر كيب مرجانى هن النوع املامى اللبن 

م يِ 3 يي 2 
” س و السمكة » ألىي تتحول في غضون 
بضعة أيام من لى الذ كورة 


» - تشكيل من الاسفنج الأصفر اللون ينمو 
عق المقوى الرعافة 


د سيككة أقوينة طويلة لجا فى فقي كلق 


3-0 6 ُ 
لالتهام الأسماك الصغيرة 

ه-الدكة المهرج وهي قايمة في أحضان 
شقائق الاهمان 


| نجد حبى بالنظرة العابرة » فرقاً كييراً 
| بينهما رغم قرب الشقة بينهما » ولهذا 
كات أسماك البجر الأتحمر قريدة في 
أنواعها وأشكالها » الأمر الذي دعا بعض 
المينات العلمية اللتخصصضصة وعلماء| 
الأسماك والتاريخ الطبيعي الى دراسة بيئة 
ابعر الأحمر والحياة البحرية والمرجانية 
فيه . ومن بين من درس تلك الحياة 
البحرية في البحر الأحمر عن كنب 
العالمة الأمريكية «يوجينى كلارك - 
3116© وأمعونع ) الى شعنت كتابها 
( تقوم5 3 طءألالا عا ) فصلا عن 
البحر الأحمر » وقام بترجمته 
الدكتور ألجيد. إوكق. اتح عبان 
دفي أعماق الحسيطات ) . وقد وصفت 
«يوجيني » ذلك العالم المثير من حياأة 
الأسماله الفجنية 4 لخر الأحمر 


2 


| 
وقد قام موأخراً كل من ١‏ قونار 1 ِ 


56 03انا 6 ) ور 
أرموقك لمهمم0 أعمنا8 ِ 
وزارة الاعلام في المملكة العربية 
السعودية باعداد دراسة خاصة عن الشعاب 
| المسرجانية والحياة البحرية في ال 
| الأحمر » وتصوير تلك المخلوقات البحرية 
لون أبدعتها يد اللخالق سبحاله وتعالى . 
«العروف: عن البحر الأتحمر أله 
ليس هناك أنهار دائمة تغذيه بالمياه| 
العذبة » ولا تصله المياه الا عن طريق 
قناة السويس ؛ وعن طريق ذلك الشريط 
الضيق من الماء وهو باب المندب 3 
تلك العتبة في القاع ني الطرف اللنوبي | 
من البحر الأحمر وعمقها نحو "٠0‏ قدم. 
ونظراً لوقرعه في وسط منطقة استوائية 
جوها جاف » فان التبخر الذي يحدث 
في مائه اكبر بكثير جما يمكن تعويضه » 
لذا كان هذا البحر أشبه شيء بوعاء 
ملح كبير ذي درجة حرارة عالية غير 
عادية » يما أن حرارة الماء في أعماق| 
السك سا هت سمه | 


ا لقتم الاحنئ بيس ركسب تحي ليجل 


| | البحر تصل الى درجات عالية على نقيض 
ما يجده الانسان 5 أعماق البحار 
| الأخرى فهي باردة جداً . 

ا هذا وقد كشفت الدراسات الدقيقة 
ارلا تزال في هذا البحر مما يضفي عليه 
لونآً خاصاً من الحياة البحرية ٠‏ الو 
تكيفت مع العزلة التامة لهذا البحر 
وتخصائصه النيقية مييد. الاق السنين ٠‏ 
| أو منذ أن انفصل عن المحيط المندي . 
وهذا في حد ذاته كان عاملا” أساسياً 


في اجتذاب هيئات علمية متخصصها 
لدراسة الكائنات البحرية الى تعيش 
فق الح الألحير © افن .حيث. سلوكيا 
وخصائصها وبيئتها الغريبة » وما يجري 
فيها من تغيرات حر كية وتغيرات تناسلية » 
ومايؤثر عليها مسن عوامل خارجية 
| كالتلوث وحر كة الملاحة وما شابه ذلك» 
في سبيل المحافظة على هذه الحياة البحرية 
| فالبحر الأحمر يعتبر كثزاً غئى الألوان 
والأشكال من الأسمالك والمرجان . وحن 
اذا ما حاولنا تعداد أنواع د 


الغريبة الي تعيش في اي 1 


| | باستعراض الأنواع النادرة منها . وثاتي | 
( عروس البحر - 0/8030 ١‏ أو حورية) 
الماء على رأس قائمة الأسماك النادرة| 
في البحر الأحمر . سميت كذلك لآن 


0 من الحيوانات البحرية الندبية : تعيش على 
/ | الأعشاب الي تنمو 3 قاع لخر 
الأحمر » وكثيراً ما ترى تستدفىء عند 
بتطلج الماء . والأنثى من هذه الأسماكا 
تنتج الولد الواحد في الميلاد الواحد » 
1 وعندها من صفات الامومة الشى ء الكثير . 
غواص في أعماق البحر الأحمر وقد بهرته الصخور المرجانية المتعددة الآلوان . ١‏ | 


اتتدمى اهذة السمكة أآلى قضييلة «السم 


وهناك «شقائق البحر - 
وهي بلونها الوردي » تشبه في شكلها زهرة 
الأقحوان الكبيرة وها ملامس طويلة 
تشل بها حركة الأسماك الأخرى الي 
تقترب منها عا قط م صغيرة من 
نوع 3 السملك المهر - 2 وزواع ليزوا ) 
الي تدحا ل ملامس شقيقة النعمان 
مطئة » كأنها نحلة تدخل الى قلب 
زهرة بحرية هائلة تنشد شهداً بأسويي 
أ من أعدائها من الأسماك المفرسة الآخر 
وهناك السمكة الدجاجة اللي تنفش 
«ريشها اي زعانفها كما ينشر الطاووس 
ذيله » وهي تعوم ببطء في الماء حيث 
تي أقياعها الى تفث السم فسن 
يقرب منها 1 تماماً على 
الأرض . هذا وتشاهد قريباً من صخور 
الشواطىء كتلاه هلامية كالفالوذج وردية 
اللون جميلة : في طرف منها 
من ريش رقيق أبيض + فاذا 
| أخرجتها من الماء ومسحتها برفق 


بنتشر ازار الراقصة الرشيقة » 


١ لم‎ 5 


آمنة 


| اتفححت كا 


95 جب 3 3 


بك الملائكى الملكى » وتمتاز 


بألوانها الرائعة الحذاية . 


فاذا أنت أعدتها الى الماء أخذ الأزار 
القرمزري يرقص ويتمايل 
رشيقة 2 ومن بين الأسماك الى لما 


قِ حركات 


م حيث التسمية « حصان 
٠‏ فرأس 
يشبهان رأس 
ولا ذيل تمسك به 


نظير ف البر 
البحر ل هوروط-568 » 


السيكة ومقلم 
لسمحة و / 


هذه 


الخصان وعنقه 3 


الأشياء . وللذكر من هذه الأسماك 
كبس يحمل فيه البييضص ويحضنه 
حى يفقس فهو من هله الناحية 


يقوم مام ان . فأناث هذا السمك 
تضع يجا 1 في الذ كور 
ملشحها وهي في جسمة © 


ويقوم الذكر 
وتنطلق الآناث 


بعد هذه المهمة خالية من واجبات 
الأمومة ويقوم الذ كر بواجب تهيئة 

ل السيلة يعد أل اقخرج عن البيض 
الى الدئيا . 

وهئاك أسماك أخرى كثيرة تعيش 
في البخر الأحمسر كقنقذ البخس 
الأرجوانى » وذئب البحر الذي يسميه 
أهالي مدينة الوجه باسم «العقّام » + 


| وجراد | 


لبحر ‏ ©6©:و6ها )١(‏ الذي 


يسمى أحياناً «ستاكوزا ٠‏ وقد أصبح 


نادراً في منطقة جده » ولكنه يوجد 
ت ضئيلة في نواحي مدينه الوجه » 
ب سنالة بطريقة غرية . هذذا 
سماك القرش بأنواعها وأشكالها 


المرجانية قٍ 
الأحمر فتشكل عنضراً جمالياً ؛ أساسيا : | 
طترية ا ينيان ن بها » سيما وأن المرجان 
قِ صنع التحف يدا وامحلي 
ن أخرئ عديدة . وتكثر الضخور 
المرجانية بي مياه الشواطىء الضحلة 
حيث تبدو للعيان ف أوقات الحزر 
وف هذه الصخور يضع بعض أنواع 
السمك بيضه » ومن هنا كانت المحافظة / 


البحر 
ر 


على الصخور المرجانية أمراً بالغ الأهمية 
بالنسبة لاستمرار بيئة البحر الأخهر ١‏ 
هذا وتكثر المرجانيات أيضاً في مياه 


البحر العميقة » وتؤلف هذه المرجانياث 
الغريبة الأشكال والألوان مع الأسماك 
الي تعيش حوها حديقة مائية زاهية 
الألوان لا ينعم بجمالها سوى الغواصين 
الذين يصلون الى تلك الأعماق البعيدة 
١‏ يوجيني كلارك ») تصف هذه 
ة البحرية في 
« كنت واقفة على حافة الزورق 


أعماق البحر الأحمر 


أرنو الى مياه البحر الحميلة الزرقاء 
تحت أشعة العم اللافحة » | 


اء زاهية الألوان 


منعشة .» حديقة تحت الا ا 
تزدحم بالأحياء المائية . في تلك الحديقة 


المائية نمت الحيوانات المرجانية على كل | 

)١(‏ راجع مقال « الوجه الحسن ,» في القافلة عدد 

رمضان ٠694ا1ه‏ ا 
: لتك .| 


غواص يصور بعض التشكيلات المرجانية . 


يضم متنزه عسير الوطني الحاري انشاؤه 
الأحياء المائية الى تعيش في البحر الأحمر , 


سمكة دودية من النوع المنبسط لا يتجحاوز 


طوها م ستتيميرات . 


تصوير : قونار بيمرت 


عع الثانى عله 


بقعة في الصخر + وكانت غاية في الرقة 
والحمال والروعة ٠ه‏ واتخذت أشكالاة” 
غير مألوفة لدي ؛ فمنها ما نما كباقات 


| من الزهر في لون الورد وزهر اللتزامى » 
وهنها ما استدار وتصلب وتكونت في 


سطحه أخاديد متعرجة : ومثها ما نما 
وتفرع كفروع الشجر أو قرون الوعول » 
ومنها ما انبسط فكان كالمنضدة الملساء » 
ومنها ما نما على شكل مراوح كبيرة » 
ومنها ما اتخذ شكل الفناجين والكووس . 
وانتثر بين هذه المرجانيات على اختلاف 


| أشكالها مخلوقات لافقارية ذات أشكال 


عديدة لا حصر لا . سما ظهر بين 
المرجانيات حيوانات اسفنجية قرهزية 
اللون لد ' . وش لمحة واحدة تستطيع 
أن ترى آلاف الأنماط من السمك 
وأنواعاً عديدة من أحياء بحرية تبدو 
كالجواهر اللامعة البراقة الثميئة » ارتبط 
عيشها بالمرجانيات ارتباطاً وثيقاً » 
ناهيك عن الأصداف البحرية الفريدة 
المشهورة . 

هذه البيئة الفنية جعلت البلدان 
المحيطة للبحر الأحمر كالمملكة العربية 
السعودية »؛ ومصر © والسودان 2 واليمن 3 
والحبشة . : بالمحافظة عليهاء 
وتحاول ما استطاعت درء ها بتهددها 
من غوامل الثلونك. +: بعد أن أضبح بح البحر 
الأحمر من الطرق الملاحية الرئيسية : 
كنا أن قيام المنشآت الصناعية على شواطىء 
البحر الأحمر مع ازدياد الحركة الملاحية 


فيه توثر بطريقة أو بأخرى على البيئة | 


البحرية :سيما وأن البحر الأحمر محصور» 
فاذا ما وجدت الواد الملوثة سبيلها اليه » 
فانها تبقى فيه » لأن حركة المد والحزر 


| فيه محدودة ء وليس هناك من تيارات 


مائيا. تبراق قلق لايد + لك ألهار 
دائمة تصب فيه لتخفف من أخطار هذه 
المواد من العوامل الى شار مخاوف 


الدول المحيطة بالبحر الأحمر ٠‏ ودعو 
الى اتخاذ تدابير وقائية للمحافظة على 
بيثته » هو طرح النفايات في البحر » 
وتوجيه مياه المجاري اليه من المدن 
الساحلية . وازاء هذه الأوضاع الحديدة 
والنمو السكاني المطرد والتطور الاقتصادي 
السريع على شواطىء البحر الأاحمو 2 
تبنت الدول المحيطة به برناعاً اقلبمياً 
للمحافظة على بيئة البحر الأحمر برعاية 
المنظمة العربية للنربية والثقافة والعلوم 
التابعة لجامعة الدول العربية ؛ وبالتعاون 
مع منظمة المحافظة على البيئة المنبثقة عن 
هيئة الأمم 'المتحدة . ومن بين التدابير 
الوقائية الى يرى الخحبراء اتخاذها في 
سبيل حماية .الحياة البحرية في البحر 
الأحمر هو اقامة أماكن خاصة في 
البحر يحظر فيها صيد الأسماك ٠‏ 
وانشاء احواض مائية ومتئزهات تحفظ 
فيها أنواع الأحياء المائية الي 

في البحر الأحمر : ومنع استخدام 
اليراب. فى صيد السمك ,. وقد قامت 
حكومة السودان موخراً بوضع برنامج 
لحماية البحر الأحمر يرشع التنفيذ حين 
تختضصضت أماكن غنددة: في البحر الألخمر 
يحظر فيها صيد الأسماك ٠‏ كنا حظرت 
على الأهالي والسياح تكسير أو جمع 
الصخور المرجانية والأصداف . كا 
خصصت أماكن معينة لرسو قوارب 


| الغواصين حفاظاً على الشعاب 


المرجانية . 

هذا وتدرس حكومات الدول المحيطة 
بالبحر الأحمر حالياً جميع الوسائل الي 
تكفل استمرار الحياة المائية فيه 
من جميع الوجوه لتنعم بها الأجيال 


القادمة 


م#إوا) سرهم - منة اتحرير 


عن 


ا أضع عنوان هذه القراءة » وقفة » ولكني 
ست خشيت لخب الروض ء فالروض جميل 
منظراً » وعيقاً » ومربعاً » تزهو فيه النفس ؛ وتسبح 
مع الطير » وخرير المياه ء والأزاهير » النضرة الأخاذة » 
جا فيو 1 سو د الابتعاد » 


وان قدر للالتهاب معنى . . غير الاحتراق . هذه القراءة 


في ديوان الصديق الشاعر » الأستاذ أحمد سالم باعطب » 
وهو كما قال عنه باكورة انتاجه » وأول عطائه حيث 
تولى نادي الرياض الأدبي ٠‏ طباعته ونشره » عب 
الديوان رقم زفة قي مطبوعات النادي 2 وم أطلع 
عليها » ذلك . . أن النادي لا يوصلها الى قرائه . 
النائين عنه دارا . . كا يبدو » وكنت أسمع بين الحين 
والآخر .٠‏ عن منشورات النادي » 5 تمق اله 
هذا النشاط 5 اصداراته لاسيما وانه يتخير الحيد 8 
والمفيد . ويلاحظ .. من بيانات الاصدارات . أن 
النادي يصدر كل شهر كتاباً » وهو جهد مشكور 3 
يستحق التقدير والدعم . ولا أريد الحديث عن الآندية 
الأدبية .. واصداراتها » فقد يشغلني عن «الروض 
الملتهب » وصاحبه » وهو موضوع هذه المقالة . 

كتب مقدمة الديوان أبو عبد الرحمن بن عقيل 
سلمت براجمه من الأوخاز ٠‏ وهي مقدمة نقدية خفيفة » 
سريعة » فيها وقفات للجماليات وأخرى للملحوظات » 
كالاسراف في الفخر ٠»‏ وندرة الحداثة في شعر الشاعر » 
وبعض التعبيرات الي لم تعجب الكاتب » الى جانب 
ما أسماه بالتعبير المباشر . 

والأستاذ أبو عبد الرحمن ٠‏ في حديثه عن النقد 
والنقاد . في هذه المقدمة ء يخرج الأستاذ الكبير 
عباس محمود العقاد من قائمة الشعراء » وني ظني أن هذا 
الرأي لا بوافقه عليه الكثيرون » ولعل عيب كاتب 


ب ٠‏ ذل لا رطنت درن 


العربية البارز » أنه أخضع 
العاطفة » لذلك جاء 5 
وطحنها » وقد قلده في هذا المنهج الاستاذ الراحل محمد 
حسن عواد ء فنحا نحوه » فكان أكثر شعره . . جافاً » 
حتى موسيقاه لا تكاد تبين » ذلك أن الكلمات . . اللي 


شعره للفكر : وجرده من 
اعفل "تنيت الللبجالة 


يحشدها الشاعر ٠‏ لتودي معاني فكرية متكلفة ٠‏ 
تعصئف بلمحات الشعر وبريقه » وتحليقاته » وصوره » 
ورؤاه » فيصبح كجلمود صخر ء لا أخيلة فيه » 
1 0 نفحات تطرب . ونبرك المقدمة الى 

ن : وقبل أن أقف على أنغام الشاعر ٠‏ ونستمع 
بك أوتاره » في شواطته وأنهاره » وغدوه ورواحه » 
نستظل بأفيائه » ونحلق معه حيثما سار . وأريد أن 
أشير إلى أن شاعرنا من المقلين » وليس هذا عيبا » 
فمنذ ربع قرن تقريباً ٠‏ كنت أسمع الشاعر بعرنم 
بقصائده وكنا نقرأ له في جريدة سيارة في المنطقة الغربية 
قصيدة كل بضعة أشهر ٠‏ وكان حيئئذ مدرساً في 
احدئ مدارس جدة » وكان قليل الاختلاط أو هكذا 
دك اأورض + 

والأستاذ أحمد باعطب » يعنى بشعره ٠‏ لغة ومعاني 
أ + وبر مله بلقو أ ثليه طابعه » و 
ول أن له ري لمر اليد + أو قر القعر أن 
صح هذا التعبير » ولعله لا يحبذه . 

وحين نقلب صفحات هذا الديوان » نجد الشاعر قد 
قسمه أريعاً : القصائد الوطنية ٠‏ ثم الاجتماعية ء 
فقصائد المناسبات ٠»‏ واخيراً الشعر والغزل . 

والقصائد الوطنية » طابعها معروف . حماسية 
تتحدث عن الثأر : والفداء » والاباء » والوطن الضائع 


والجراح المثيخنة : والشجن َف أولى قصائد الديواك 1 ١‏ 


قافلة الز, 


7 15 33 ,ألم 


الى أختي في الحيمة ٠‏ وهي قصيدة متعددة القوافي » 
متلاحقة الصور والأحداث ٠‏ نجد ني أحد مقاطعها 
أنيئاً ؛ مرده القدس ٠»‏ فماذا قال الشاعر في ذلك ؟ 
أختماه : هذا قدسنا المرزوء .. أولى القبلتين 
واحسرتاان ضاع . . أو أمسى حديئاً بعد عين 
واحسرتا ان ظل هذا الشعب . . مكتوف اليدين 

ويتساءل الشاعر في حسرة » وغم » وضيق ٠‏ فيقول : 
أيسن الحلاص من وان . . اذا استكان الشعب أين ؟ 

ونحن نتساءل معه : كيف اللخلاص ؟ «الرد على 
هذا التساوئل .. معروف »ء ان ما يؤخذ بالقرة . 
لا يسترد الا بها . 

ويجدر بنا ونحن نقلب .. صفحات الديوان » 
أن نقف على بيت » بأبيات تعتبر . . فلتات جمالية 
المعاني والأفكار ٠‏ «الصور «العبق ٠»‏ وهذا لا يعني » 
ان أكثر شعر الديوان غير جيد » كلا وانما الأبيات 
الي أعنيها » فيها عمق ٠»‏ وجاذبية حادة » وبريق 
وتحليق . . بعيد المدى ٠»‏ لذلك . . فهي تبهر القارىء 
الذواقة » كأن بها اشعاعات تومض . . تدل على مكانها 
ومكانتها » وقرأ معي هذه الأبيات من قصيدة ١‏ أنين 


وقولله : 
ذاك حلم ولن يحقق حلم الشعب 
الا على جاجح البنام 
ان للخلف معولا يهدم الجهد 
ويقصيك عن بل وغ الرام 
أجل » فان وحدة الآأمة » ووثامها , السياج الذي 
يجعل لا صوتاً » ورهبة » وقوة . وني دعاء الشاعر من 
قصيدته (رباه) يقول : 
أصلح عقيدتهم » فشعبي ني عقيدته مصاب 
وعن السلم يقول : 
السلم لحن ذاب من حقد الشعوب . . على الشفاه 
السلم .. ان تحيا ملابين البرية في الفلاة 
ويوؤكد ما يقوله المصلحون » والمخلصون ٠»‏ بقوله : 
لا نصر بالالحاد .. والتفريط في دين الاله 
واسمعه يئن في مرارة وحزن وم : 
يا أمتي تاريخنا بعد الغزيمة أسود 
ومن المذلة . . أن يضيع على يديك المسجد 


م الثاني اععؤا8 


ويمضى الشاعر . . يثير حماسة أأمته » ويتساءل 
في عجب » كأنه لا يصدق » ما يسمع » وما يرى » 
وهو قد وعى الماضى ٠‏ وعرف محافل أمته ء وبأسها » 
وعزتها » وصولتها » وعلو همتها » وايمانها بربها العميق . 


يا أمة .. عبثت بعزتها المصائب والمطوب 
هل لم يعد فيك الخرىء . . أخو البطولات الغضوب 
الى أن يقول : 

عار الهزيمة .. سوف تمسحه الدماء الثائرة 


وفٍ قصيدة « موكب الشهداء » » هذه اللمحات : 
العدل أصبح لفظة جوفاء » ليس لما معان 
أمن العدالة أن أرى وطني مباحاً الطفاة ؟ 
وأرى البرىء معاقباً ظلماً ويغفر للجناة ؟ 
فالشعب تلفظه الحياة اذا تبناه الرههفن 
وتمضى الحماسة بالشاعر » فهو مكالي ركان المتفجر 
لا يهدأ » ولا تسكن نفسه + لأنه غاضب . 
لا تنفع الشكوى . ولا يجدي التشدق بالسّباب 
العدل يذعن للقوي ء فعنده فصل الطاب 
وعى هذا الحو قوله : 
اني سأمسح بالفداء هزيمتي في شهر «جون » 
وأقدم الالاف قربى للمشائق والسجرن 
فلتقد صححرت اليوم » لا شو لدى ولا مجون 
من أجل قدسك يا بلادي » كل مدخر يهون 
وقصيدة أخرى ني الوطنيات ٠‏ عنوانها « من وحي 
ثورة الحزائر » والخزائر استقلت » ونحن اليوم » نقرر 
تاريخ جهاد حيث كان للدماء وقتها عبق كالمسك : 
أنسف الذل والفوان ومسن يرض 
بهون يبعش ذليل حياتسه 
واذا لشعب كان بالمجد صبا 
عشق المموت سلماً لحيانته | 
وعن العقوق وقد بدأ القصيدة بقوله : «أماه» : 
لا تنزعي عنك تاج الحزم واصطبري 
ان الاباة اذا جار الأذى صبروا 
ان عقك اليوم من أوهى شجاعته 
دفء النعيم ففينالم يزل عمر 
لا يسكن الداء الا بيئة خبثت 
وليس للشر الاهمخِبأا قذر 
قالت أخاف بغاث الطير تنهشنا 


2 


مدو هي | 


١ 


ا 


أخاف أن تمسح الأيام بسمتنا 
0 0 في روضنا الزهر 
اني أرى ويحكم ني الحلف اذ 
بكيد لنيل منكسم طامع أشر 
كم أمسة غرقت في بحر فرقتها 
وضاع من كفها بي نهجها الظفر 
ونرك القصائد الوطنية ٠‏ الى الاجتماعية وهي 
تعنينا » هما تعنينا الوطنية » وف تهويمات شاعر » هذه 
الأبيات المختارة : 
آه ما أصعب اصلاح القلوب 
حين تبدو مثئخختات بلعيروب 
أبن أنت اليوم من محراب قدسك 
أنت تلهسو والعدى تلهو بغرسك 
5 وتذرعت مز الحويف بهمسك 
يبدو لي أن الشاعر ؛ ما يزالك يضرب على 
أويار الوطنية »ء ليهز بعئف . . أوتار القلرب » 
والمشاعر 2 نيب النتفوس ؛ يدفعها الحق الى استرداد 
ليق + 
وأنا ربما أختلف مع الشاعر في معاني بيته التاللي ؛ 
فعندي . . ان فاقد الاخلاص لا يعشق الحق ٠‏ ولا 
بريده » لأنه لا يملك مقوماته » وعند شاعرنا . . عكس 
هذا التصور وذلك في قوله : 
فاقد الاخلاص لا بدري طريقه 
000 يعشق الحق ولكن لسن يطيقه 
وما أصدقه في قوله : 
ان من يملك احساساً عصيتاً 
أنفق الايام حيران شقيا 
ونقف مع الشاعر » مع صوره ؛ ومعانيه الواضحة » 
في هذه الأبيات من قصيدة «شجورن » : 
في زمان ساده اللوم وأوداى البثية 
في زمان هتك المرء به . . عرض أخيه 
في زمان .. سخر المغرور حمقاً بأيه 
في زمان . . هان فيه الحر واعتز السفيه 
أو جدتني قدرة الله العلي القادر 
والشاعر . . يتحدث عن المال وهو لا يملك .. 
سوى الحديث » أما المال ٠‏ فبعيد عنه اقناوؤه » والأديب 
فقير الا ما ندر » وهذا النادر » من يبعد بوجدانه عن 


الأدب » ويتلبس احساسه رنين الذهب ؛ أو أرصدته 
قق الوراق ١(فى‏ تعقان وما اليه .. 
يقول الشاعر : 
ماذا جنيت من القريض سوى الأسى 

وتمسرغ ف حبيحة الأوهام 
وأصوم نصف العام ليس تطوعاً 

ما لذذة الافظار دون طعام 
وأصوغ أشعاراً تذوب علوبة 

ماطفا الحوع الحقود كلامي 
أؤلام حين حجبت بعض قصائدي 

وأخو الغنى بالبخل غير ملام 
ون سماء بلا نجوم ؛: يقول الشاعر : 
واذا رأيت يلل رشح أهله 

فاخليع لباس الكبرياء وجسسار 
تهرى الكلاب من الحياف لحربها 

وتعافهها رغم المجاعة ضارى 
وف «صراع مع الفقر » يقول : 
قد خبرت الزمان و«الناس طرا 

فوجدت الجميسع خمصء الفقسير 
أنانفي عالم تملكه الرهم 

يهاامت جموعه بالقشور 
ينصر الناس عايد المال ديا 

وأخو الفقر ماله من نصير 

ومن أجمل قصائد الديوان «يا نفس ٠ ٠‏ وأبيات 

أخرى متنائرة » أشرت عليها » في أثناء قراءتي للديوان » 
ولكني تركتها خشية الاطالة » ويستطيع القارىء النابه . 
أن يجدها . . في ثنايا قصائد الديوان ؛ وهي ذات دلالات 
مما يعنى به الشاعر » ونرجو أن لقرأ له مزيداً من الشعر 
الحي ٠‏ في صور تجديدية ٠‏ وأخيلة تحلق بنا في عالم 
الفن الحمالي على هذا المنحى . . من الترابط القصيدي » 
بمسيقاه ٠‏ وايقاعاته » وترئيماته » سلاسة أسلوبه » 
وقد صرفت النظر عن هنات يسيرة » الى جانب بعض 
أخطاء التشكيل .. وضعت خطأ » يدركها القارىء 
الواعي : واني أحيي شاعرنا المجيد ٠‏ وأرجو له مزيدً 
من النجاح : ومزيداً من العطاء الشعري ء في زمن .. 
قلت العناية بالشعر » وقل المجيدون » وندرت العبقرية » 
وكسدت سوق الأدب ٠.‏ وغز القارىء » الذي يبحث 
عن التراث ٠»‏ وينقب *؛ ويجهد لاثراء فكره ؛ ويجيد 
القول ا عبد الفتاح ابو مدين - -جدة 


١ قافلة‎ 


56 كان للتقدم الصناعي الذي يعيشه 
العام اليوم ليتطور ويبلغ ما 
بلغه في العصر الحاضر لولا الطاقة .. 
وما كانت الطاقة » بمختلفق مصادرها » 
لتدفع بعجلة التقدم الحضاري لولا توفر 
الزيت وكونه احد مصادرها المهمة . 
| ولا كاك الزريت آلكذا في النضرت 
| فقد كان حريا بالمجتمع البشري » 
وخاصة الصناعي ؛ البحث عن بديل 
لهذا المصدر الهم 
والواقع ان ايجاد بديل يقوم مقام 
الزيت » بمختلف استعمالاته » وبنفس 
الكفاءة والوفرة وسهولة الحصول عليه » 
وقلة ' تكاليف التاجه امر مستبعد . 
وحى الزيت الام المستخرج من الفحم 
او الرمل الاسفلتي او صخور السجيل » 
يظل دون مستوى كفاءة الزيت الحام 
المعروف ٠‏ وتوفره ورخصه وفائدته » 
حيث ان للزيت الحام استعمالات اخرى» 
| غير توليد الطاقة . 
وخشية من المتوقع » وهو نضوب 
الزيت + وغاولة قي اطالة عتم الوسحود 
منه » يسعى عدد من البلدان في البحث 


م الثاني أعكاه 


عن مصادر أخرى جديدة أو تطوير 
مصادر قديمة هجرها اهلها قبل عشرات 
السئين » عندما توفر الزيبتك لديهم 
| انتاجا أو استيراد؟ . 

ومن تلك المصادر القديمة الي يعاود 
الناس استعماطا وتطوير الجهرتها ومعداتها: 


و 
ان تاريخ استخدام الدواليب اطوائية 
في توليد الطاقة قديم حيث يعود الى 
| مئات السنين . وق ذلك تذكر الموسوعة 


!| استعملت الدواليب الموائية في بعض المناطق 


ينا 


البريطانية » ان تاريخ استعمال الدواليب 
لهوائية لتوليد الطاقة غير معروف 
غير انها ظهرت في بلدان شمال غربي 
أوروبا ف القرن الثاني عشر واستمرت توفر 
الطاقة لكثير من الأغراض وخاصة لطحن 
الحبوب وتوليد الكهرباء حتّى منتصف 
المرن التاسع عشر عندما اخذ الناس 
يستبدلونها بالمحركات الي تعمل بالبخار. 
وف منتصف القرن التاسع عشر 


الريفية في الولايات المتحدة الامريكية . 
وكان. تصحمصمها أورويى اليئة .- آلآ 
ان ريشها صنعت من اللشب » على 
غير المراوح الأوروبية الي كانت ريشها 
| مصنوعة من القماش 
88 م استخدمت لما ريش من المعدن» 
ومع نهاية القرن التاسع عشر كانت 
الدواليب ذات الريش الفولاذية هي الأعم. 

وعقب الحرب العلمية الآولى بدا 
الناس يتجهون الى استخدام المحركات | 
الي تعمل بالوقود البترولي لضخ المياه 
وتوليد الكهر باء » الا في الأماكن النائية 
حيث ظل استخدام الدواليب الموائية 


. وف نحو عام 


5 


| قائياً ٠‏ ثم ابتكرت انواع أخرى ىي 


555 | منتصف القرن الحالي ٠‏ وكانت أكثر 


الدولاب اهوائي الذي أقيم في يو ركشير عي ٠‏ وي 
تالواط مق االكهر يأه عندما تكون سرعة الريح ٠‏ 


| اتقاناً وكفاءة واستخدمت في الدانمرك ' 
وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة وامريكا 
وكانت طاقتها الانتاجية في حدود عشرة 
كيلو واط من الكهرياء . 

5 جرت محساولاات عديسدة 

ا ونور لتحسين تصميم الدواليب 

الهوائية بين الحربين العالميتين ؛ الأولى 

والثانية . ففي فرنسا صمم في عام 1979م 
دولاب ذو ريشتين طول الواحدة منهما 
نحو 19,75 مثراً ٠‏ وني الاتحاد السوفيتي 

صمم دولاب آخر عام الأقام؛ 5 

ذا ريشتين أيضاً طول الواخدة منهما 
0" متا ؛ وقد أقيم بالقرب من يالطا » 

وكان القصد من كلا الدولابين توليد 
الطاقة الكهر بائية . وي عام ١44١‏ أقيم 
دولاب في رتلاند بولاية فيرمونت بأمريكا 
له ريشتان » طول كل منهما نحو 

ره مبرأ وكان يولد حوالي ١١6٠١‏ 

كيلواط ثم جرت بعد ذلك 26 

في بريطانيا لتصميم أنواع أخرى أضخم 

وأقوى » وكذلك في عدد من البلدان 

الأوروبية . 

وان كانت الموسوعة البريطانية قد 
ذكرت ما تقدم عن استخدام الدواليب 
الهوائية في الغرب . فقد ذكر بعض 
الرحالة شيئاً عن استخدام اهل المشرق 
للهواء ٠‏ لنقل الرمال وتشغيل الأرحاء 

او الطواحين . ومن ذلك ما كتبه شمس ١‏ 

الدين الدمعقى في ارق اثالث غشر 

الميلادي في كتابه «نخبة الدهر في عجائب 
البر والبحر » قال : «ويي سجستان من 
جهة الغرب اقليم كثير الرياح والرمال + 
وأهله يصرفون الرياح في تدوير الأرحاء 
ونقل الرهمال من مكان الى مكان ٠‏ حتى 
كانت الرياح مسخرة لهم 5ا سخرت 


لسليمان . ومن أوضاعهم الرحى الفا | | من ناحية أخرى . وهي ف المناطق 
بالرياح © انهم يرفعونها كالمثذنة أو | 7 النائية ذات فائدة .حيث تكون 
يتخذون قرناً عالياً من قرون الحبال | ل لبيشسه ]| الحاجة للطاقة قليلة نسبياً . 
ظ ولعل من الطريف أن نذكر أن 

ٌ ا مهندس « كارل توينشل ) قك أقام 3 ق 
جدة على البحر الأحمر 3 دولاياً هوائياً 
طوله خمسة أمتار وذلك لرفع الماء . 
0 | وذكر « توينشل » في كتابه عن المملكة 
العرية السعودية بأن دولابه كان يرفع 
معدل 4٠‏ جالرناً في الدقيقة . 

وان كان دولاب ١‏ توينشل ) وتلك 
الي كاك تستخدم ي أآسا وأورويا 
في القرون الغابرة 4 آرت طاقة محدودة 
| فان العصر الحاضر والتقنية ا حديثة والصناعة 
مثل منفاخ الصائغ ء يكون الواسع الى المتقدمة قادرة على تطوير الدواليب بحيث 
مه م الى الداخل ليكون اقوى | :2 5“ : يصبح انتاجها ذا معنى من الناحية 
لدخول. المواء الى بيت الطحن من أي يخم . ل التجارية والاقتصادية . 
مهب هبت الريح . فاذا دخل المواء 0 وف خختريف 4لإة1 مثلاة اعلنت 
الى ذلك البيت من لموضع المصنوع له امتلأت منه نصبوها 59 والى حيث | حكومة ولاية « كويبك » في كندا انها 
في بيت الطحن + وجد له سريسا | ارادوا ضرفوه بعد نصب اخشاب وابواب | بصدد يناء دواليب هوائية لتوليد الطاقة 
بيسن الحاكة » الي يسدون عليها | وبواري فيمر الربح بذلك المثقول من الكهربائية يبلغ ارتفاعها مئة مثر تقريباً 

لغزل » وها اثنا عشر ضلعاً فما دونها | الرمل الى حيث ارادوا حمله ونقله وتكلف نحو هر"١‏ مليون دولار 
| 1 ستة أضلاع » وعليها الخام مسمور | بتدريج ولو كان جبلا نقلته الريح بهذا | وهذه المحطة الهوائية التجريبية ما هي الا 
كهيئة ثوب الفانوس وله عقي هل المغال » واحدة من كثير يقوم ببنائها حالياً | 
الاضلاع » كل ضلع له ثوب وله| ومن قبل الدمشقي كتب المسعودي | حكومات وشركات وبأفراد في مختلف 
عب يدخل الواء اليه ويدفعه فيملاً | في القرن العاشر الميلادي عن استخدام ' بلدان العالى . 
الذي بعده ثم يدفعه فيملا الثالث » الحواء في طحن الحبوب ورفع الماء للزراعة ففي يوركشير بانجلترا قام السير 
وهكذا يدور هذا السريس ويدور بدورانه | في سجستان . ولا نزال اثار بعض تلك | «هئري لوسن «بانشاء محطتين تجر يبيتين 
الحجر فيطحن الحب . وقد يحتاج الى | الطواحين باقية في المناطق الريفية على | وهو بصدد بيعهما : او ربما باعهما 
مثله في الصحون العالية والأماكن البي | مسافة من مدينة مشهد في ايران » | الآن » لذوي الاهتمام 
| مياهها قليلة وهواوها كثير المبوب . | وكذلك في هيرات في افغانستان . وقد أقام السير هئري دولابه الموائي» ' 

وأما تصريفهم الرياح في نقل الرمل ١‏ وان كانت تلك الطواحين الموائية أو بمعنى أقرب توربينه الموائي » على 
من مكان الى مكان فانهم يقيمون اخشابا | قد تلاشت في كثير من البلدان فان | مرتفع من الأرض في سهول يوركشير 
طوالا” ويربطون عليها بواري ن | فكرة استخدام الريح لتوليد الطاقة ء | الزراعية : وهو » لا شك + يختلف 
ويتصبونها عابي اسم لا تزال باقية » بل انها اليوم تكاد تأخذ | عن دواليب الماضي . فهو اولا أضخم حيث 
| الريح شمالا" أو نكباً فتحمل من الرمل | شكلا جدياً في بعض الاقطار نظراً ليخص يبلغ قطر المروحة لا١‏ مثراً » وتدور 
ما تحمله وتصدم به البواري ثم اذ تكاليفها من ناحية ولعدم تلويثها للبيئة | اجزاوها المتحر كة دوراناً سلساً على كرات 


او قاذ كذالق » او برجا من أبرجة | 
الخصون . فيضنعون افوقه ابيتاً فوق بيت 3 
والاعل منها فيه الرحى تدور وتطحن 

والاسفل فيه دولاب تيرة الريح المسخرةء 
فاذا دار الدولاب من أسفل دارت ال 

على الدولاب من فوق . فاذا رفعوا 
بناء البيتين كهذا المثال جعلوا للبت 
الأسفل منها أربع مرامي + كما في 
الأصوار 2 لكنها مقلوبة » واسعها الى 
| الفضاء وضيقها الى الداخل زراب للهواء 
| عبن يدخل فيها الحواء قويأً » فهو 


١ 


لف 


| ذاتها 


معدنية مرنة : وتروس الدولاب مصممة 


بدقة بحيك تتحول. سرعتها ذاتيآ .دون | 


| ان يكون هناك من يعدلها او يشرف 


عليهاا ‏ أماا الرككن كتليل عننا كاك 
عليه ريش الطواحين الموائية في هولندا | 
في الزمن السابق ٠‏ اذ ان الخالية أخف) 
كثيراً * وه مصنوعة من الألياف 
الزجاجية ٠‏ وها اطار قوي من الفولاذ . 
وعندما تكون سرعة الريح حوالي ٠‏ ميلا | | 
في الساعة فانها تستطيع توليد مئة كيلو | 


| واط من الكهر باء وهذء الطاقة تكفى 


ما يلزم لاستهلاك معتدل لخمسة وعشرين 
1 


ذآت: قيمة جهنة في, المثاطق الى تهيب 
فيها الرياح على مدار السنة. » حيث أنه 
من الصعب اختزان الطاقة في بطاريات 
لتوفير الكهرباء عند سكون الريج 
في هذه الحالة تبلغ تكاليف توفير 
البطاريات مستوى تكاليف التوربينات 
ولا كانت الدواليب الحديثة 
تعمل ذاتياً فقد صممت كذلك لتتوقف 
عن العمل في حالة هبوب العواصف ء 
المحدل 


او ازدياد سرعة الريح عن 
انايب . 

٠‏ بون بزلاية حكارولينا الشمالية في 
وصيت الرلايات المتحدة الأمريكية » 
اقامت ادارة الطاقة ووكالة الفضاء الوطنية 


الامريكية أضخم توربين هوائي في العالم؛ 
تبلغ تكاليفه 5١‏ مليون دولار + ويباغ 


قطر الحيز الذي تدور فيه ريشه 5٠‏ 


مرا تقريباً .. وهذا الثوريين جزء من 
تجارب الحكومة الامريكية في تايد | 
الطاقة بواسطة الريح 3 ويامكاته توليد | 


مليوني 


الريح 
المقدار 


واحل عندما يكون معدل سرعة 
ه؟ ميلا ني الساعة » وهذا 
من الطاقة يكفى لنحو ٠٠ه‏ 


والواقم ان التوربينات الموائية تكون | | 


| تحتفظ بالطواحين اغوائية 


1 اشوائية للطاقة حى أيامنا هذه كجزء 
من تراثها القديم وحضارتها السالفة » 

ا والضلتر يسير من مصادر توليك الطاقة 
| وكذلك لاجتذاب السياح 5 
ويقال بأن أول ما ظهرت الدواليب 


1 


الحوائية 3 أووونا غ كانت ك3 مقاطعة 
نورهاندي دا كبا .+ وكات 
تستخدم لطحن أخذ استعمافا 


5 نتشر ف سائر او الأوروبية‎ || ١ 
الع‎ 


أوائل القرن الخامس عشر ألغودت 
هواندا في استخدام الدواليب الحوائية » 
|| لضخ الماء من الستقعات والشواطى ء 
| هيد لاستصلاح الآراضي ومع 


الزمن أصبحت هولندا اشهر بلدان العالم 
في الدواليب اهوائية كنا اشتهرت 
بعد ذلك بأزهار الحزامى رغم ان 
الدواليب والحزامى شرقيتا المصدر 
وتقول بعض المصادر ان ذكر 
الدواليب الهوائية كان أول ما ورد في 
كتاب هندي سوالي سنة 4٠٠‏ قبل 
الميلاد : وكذلك ورد ذكر مخبرع 
يوناني عاش في الاسكندرية خلال القرن 


لك 0 
الرسم الذي اوزده الامققى في كتابه و فكية | 
الدهر « وهذا الشكل هو ما كان مستعملا خلال 


القرنين الثالث عشر «الرابع عشر الميلاديين 


. ومهما 5 حال التوربيئنات 
وشكاعها > فالقصد مني راحد ٠‏ 
وهو توليد الطاقة بفكرة قديمة وتقنية 


متك 


حديثة . الثالث قبل الميلاد وقد صمم اداة تدور 
ولقد ظل الانسان لمروث عديدة بالهواء وتمد به : كذلك » آله موسيقية , 


يعتمد على طاقته الحسدية وطاقة الحيوانات 
الأليفة الى يسخرها لأغراضه ومصالحه ٠‏ 
وكذلك على الدواليب الى تدار بالماء » 
ثم على الكل البخارية 3 القرن الثانى 
عشر فط بدأت أورويا باستخدام 


وهناك مرجع يذكر عن عجلات كانت | 
تدار بواسطة الريح وتستخدم لدى اداء 
بعض العبادات في مناطق بأواسط آسيا . 
وقد ضمت تلك العجلات الموائية العناصصر 
الأساسية للطواحين او الدواليب اطوائية » 


الدواليب الهوائية . علما بأنها وقد نقل المسلمون هذه الدواليب وغيرها 
استخدمت في أواسط آسيا قبل ذلك س المخترعات الى الغرب ابان فتوحاتهم 
بعقات. اللصبر وقد ظلت اورويا المشهو 


تعتمد على الدواليب الائية والموائية حى | د 
أخذ انزيت بحل عل تلك المصادر 
واحداً بعد الآخر . ومم ذلك ظلت 
بعض بلدان شمان اوروبا ؛ كهولندا » 
او المولدات 


ورد 0-0 الطواحين الطوائية 
وآزلازت : في المصادر الي توأرخ لأيام 
الاسلا ام الأأفيل. كا ورد عقف بذاكر مقتل 


عمر بن الخطاب ٠‏ رضي الله عنه» 
ال ايا الة اللجربي - اللقل عر .- 


قافلد 


على مقربة من بون في ولاية كاروليتا الشمالية 
أقامت ادارة الطاقة ووكالة الفضاء الوطنية الأمريكية 


هذا الدولاب الموائي الذي يستطيع توليد مليوني واط 


| عندما تكون سرعة الريح 4١‏ كيلومتراً في الساعة . 


رمو ] يدر 


كان على علم بصنع رحى تطحن بالريح . | 


ومن الوصف الذي أوردة الدمشقي 3 
والرسم الذي وضعه في كتابه ١‏ نخبة 
الدهر ») الآنث الذكر » يتضح ان 
صنع تلك الطواحين كان سهلا ٠‏ فشي 
عبارة عن وعاء شبيه بالقمع » فتحته الضديقة 


الى اسفل توضع الحبوب فيه من فوق 
|افتخرج ؛ على قدر »ء من الفتحة الدنيا , 


لتصب ف فتحة اخرى حفرتث في 
حجر الرحى العلوي © فتئزل الحبوب 
منها الى سطح حجر الرحى السفلي . 


|| وهذا الحجر السفلي متصل بعمود قائم 


تحته » ربطت به مصدات للريح تشبه 
الأشرعة . فاذا ارتطمت الريح بالمصدات 
دفعتها فيتحرك حجر الرحى السفلي وبهرس 
الحبوب بينه وبين الحجر العلوي . ثم 
تغير الوضع في أوقات لاحقة فوضعت 
المضداتة فوق الربحى ومن تحتها الوعاء 
القمعي الشكل وتحته مباشرة الحجر 


ويقدر ذوو الخحبرة الموة البى يولدهاا 


الدولاب الواحد بنحو هلا حصالاً . 


|| وتستطيع طحن حوالي طن من القمح 


خلال كل ١4‏ ساعة . 

وخلال العصور التالية » طرأت 
تحسينات على الدواليب او الطواحين 
المائية » فجعلوا عمودها افقياً وعجلتها 
عدودية فزادت طاقتها الانتاجية . وطبقت 
بعض 
على الدواليب اطوائية وأفادت منها . ونظراً 
لقلة وجود الأنهار او الحداول المتدفقة 


مق علو في الشرق. الأسط ١‏ ققد كان 


الاعتماد على الدواليب اطوائية أكثر منه 
على 
بعض المصادر التي تشير الك وجود 


الأقطار الغربية هذا الأسلوبا 


الدواليب الائية علماً بأن هناك ١‏ 


دواليب كانت تعمل لدى ارتطام الموج 
بها في مدينة البصرة . 


وبذ كر أحد المؤرخين أن الاسبان 


استقدموا الفنيين المصريين في أوائل القرن | 


السادس عشر لبناء الدواليب الموائية في 
بعض جزر البحر الكاريبي بين امريكا 
الشمالية وامريكا الحنوبية . 

وفي المناطق النائية من ايران وافغانستان 


لا تزال الدوالبب الموائية مستحملة ٠‏ | 


وقد كان لا هناك شأن . غير أن الغزو 
المغولي لتلك البلاد خلال القرن الثالث 
عشر ؛ خرب الدواليب اطوائية ووسائل 
الري فيها » فكادت من بعد ذلك ان 
تختفي . ثم جاء الزيت فقضى على ما 
تبقى من تلك الدواليب الا ما نأى منها 
او افتقر صاحبه . 


من حسن الحظ ان نقل 
كت العرب اللواحين افرائية من 


الشرق الى اسبائيا والبرتغال : وعندما غزا | 


مغول المشرق العر بي '#ابه تناك 
الطواحين أو الدواليب في متأى عن 
لتخريب . ثم جاء استعمال الدواليب 
مائية وتطويرها وتطبيق ذلك على الدواليب 
طوائية فاستفادت اوروبا من ذلك ايما 
فائدة » ونحاصة خلال نهضتها 
أضقاغية .. 

ومن يدري فلعل التقنية الحديثة 
والصناعة المتقدمة يمكن ان تطور الدواليب 
طوائية ا فأكثر فتصبح قادرة على 
تزلير الطانة للارخ «الاعل ولراك 
لصغيرة النائية بشكل افضل وتكاليتف 
أقل وعلى صورة مستمرة . فتوفير الطاقة 
عندما يخف هبوب الرياح امر 
وتخزينها في بطاريات لا يزال بالغ 
التكاليف 
إرامي أحيّد اتش نطى - هيئة التحرير 


يننا 


ا 


يس 1 


| أحد الززلاء الى المظطبت اشع 
ا 25-7 الشعر 0 را 
وألقى برسالة على المنضدة دون اكتراث 
قائلا" : « يبدو يا سيدتي انه وصلتك 
رسالة من ابنك . فعلى الظرف طابع 
| أمريكى ا ء. 1 
ف هفة أمسكت السيدة «ماتسون » 
الرسالة باصابعها المرتجفة المصابة 
بالروماتز م . ورفعت الرسالة أل عينيها 
الضعيفتين وفضت الظرف بصنارة النسبج 
ولم تكن قد لاحظت أن النزيل قد 
غادر المكان فأخحذت تتمتم : نظارتي » 
نظارتي ٠ ١‏ وهي تتحسس المنضدة والمقاعد 
وسطح الحزانة » وتكاد تتعثر من شوقها 
حبى وجدت نظارتها على حافة النافذة » 
وأخذتها بصعوبة + وأمسكت بعدسة 
مكبرة بيد مرتعشة وأحذت تتهجى تلك 
الأسطر القصيرة الواردة في اارسالة دون 
أن تلاحظ ما انطوت عليه تلك الرسالة من 
ايجاز برود 
واغسر ورقت عيناها بالدموع من شدة 


او ما تضملته من 


السرون » 
تصيح عالياً مرددة : «ان (آرن) عائد 
| الى البينك» ‏ / ثم رددت بصوت ا 

هدوءاً : دان (آرن) عاد الى البيت » 


وقد أصابها الذهول من سعادتها المفاجئة . 


وأميكتة بصدرها و تكاد | 


ني , وبعدحيى زلهر 


ثم ألقت بنفسها على المقعد ورددت : 
شك ؛ آه شكراً لله ! أن (آرن) 
عائد الى البيت بعد سبع سنوات ‏ لا 05 
بعد ثماني سنوات ٠‏ والان ستستقيم 

بغر الأأمور قائية 4 أن :(] رذ سيعد 
بيت لأمه . ان (آرن) شاب طيب » 
ولم يسبق ان وجه لأمه كلمة قاسية . 

ولكن ربما لم يكن الأمر كذلك 
اذ ربما أخطأت في القراءة » ولم يكن 
أمامها من خيار الا الذهاب في تردد 
الى غرفة النزلاء . ودون أن تشاهد الأسرة 
المشوشة والأطباق القذرة على الكرسي 
طلبت من السيد ( فلجانين ) بتواضع 
أن يتكرم بقراءة الرسالة نظراً لضشعف 
بصرها . انه لما يعز عليها أن تفلت 
الرسالة الثميئة فتلاحقها بعيشيها باشفاق 
وحرص . ولكن الخبر بح !! 
ن «آرن » عائد الى البيت . لقد غمرها | أ 
الفرح ٠‏ واكتنفتها نوبة مفاجئة من 
الابتهاج فخارت قواها واضطرت الى 
حاون كحظة .ل 

وما لبثت أن ر بطت قطعة من 
القحاش حول رأسها + اذ شعرت: بضرورة 
خبار كل من تعرفهم بالنبأ وان تشركهم 
حماسة الفرحة والابتهاج وها هي 
الآن تلتقي بزوجة البواب وهي تغسل 


١‏ ويهددانها بالطرد من 


الدرج غير ع 30 رثة بأن تفسح لها الطريق 
ولك مساك السيدة ماتسون قد أصبح 
الآن أشد استعلاء ؛ وقامتها أكثر انتصاباً» 
وتكاد تجهر للجميع ان ابنها عائد الى 


البيت بعد وقت قصير . 


وهى تدرك ان «آرن » قادم وانه 
سيوبخ البواب الذي لا نفع منه وزوجته 
السيئة المزاج اللذين يعاملانها معاملة سيئة 


البناية . ان « أرن» 
سيأخذها بعيداً عن هذا المكان ٠‏ الى 
ققة حديدة فخينة ذات أزضية مقريقنة 
بقطع خشبية مزخرفة في غرفة الحلوس . 
وسيحضر ا « آرن ١‏ خادمة تنفذ تعليماتها 
باحترام قائلة : أجل يا سيدة « ماتسون » 
وف الخال يا سيدتي . 

وتضحلك زوجة البواب ساخرة وهي 


ترش الماء على قدميها قائلة : (آه » 
أجل + ولا إلى أين أنت ذاهبة في 
دياض» غ 8 إلى رضيت الميناء ؟ » 


ولكنها تمضي بكبرياء وهي نتلمس 


طريقها على الدرج في شبه ظلمة .) 


ويعتصر قلبها ذعر مفاجىء ٠‏ ريما 
وصل «آرن ١‏ » أو ربما كانت سفينته 
قريبة من الشاطىء وهي ليست هناك 
لملاقاته ؟ كان «آرن » قد كتب اارسالة 


منذ أسبوعين ولكنها استغرقت وقتاً طويلاة 


وهو لا يتوقع منها | 
| ملاقاته .. وعلى الأم أن تذهب الى 
رصيف الميناء لملاقاة أ 3 ولكن ماذا 
لو الأجرت مقي + 

وخططت للذهاب وابلاغ ابنتها أولاة؛ 
متناسية المرارة الى سببتها لخا في. قلبها 
| هذه البنت العاقة الفاترة العاطفة نحوها . 
وعندما يجىء ابنها فاله سيتحدث الى 
٠‏ كيللي » ويسأها عن السبب ني احجامها 
عن تقديم يد المساعدة لأمها الطاعنة في 
سيو سوسم مان 1 
تدعوها بالحمقاء : وهي تخجل منها ء 
ولكن ها هو ذا «آرن ١‏ قادم الى ايت | 
بسب اساي سوا © 
| ولكن الشعور بالذعر قد غلب 
عليها يجب عليه 010 ا الى رصيف 
الميناء. أولة” لكي تستوة اذا كانت 
السفيئة قادمة . وتصعد 7 ( ولكنها ١‏ 
تخطىء في ركوب (الترام ع اللي يؤدي 
الى الميناء » فترتبك » وتصعد الى ( ترام ) 
آخر مضطربة ولكنها لم تحكم اغلاق 
حقيبة يدها عندما فتشت فيها عن 
اليد كزة: + وتتساقط التقوة متها :ذوت 


قبل أن تصل »ء 


أن تلاحظها ؛ ولكنها عندما تلاحظ ذلك أ 
توقن انها سرقت منها . ان الجميع يسرقون 
| بماني ذلك زوجة البواب ء «النزلاء | 


| الثانى 1401م 


| ولكن لا سقن في اليناء بل مجرد امتداد 


يتهر بون من دفع بدل الايجار ؛: والشقة 
ولكن «آرن١‏ ادم 
الى آلعيت. 03 وسيقتص ها من أوانك 
الذين يقسون عليها . وتناثئرت الدموع 
في وجهها ٠‏ و«ارتجف رأسها الدائم 
الانحاء والمشتعل شيباً . 

الحطى نحو رصيف الميناء » 
وكانت ريح البحر باردة ٠‏ 


تغمرها القاذورات 5 


ركض> 
جليدي أبيض ضخم ٠»‏ فملاً نفسها 
الرعب ؛ فكيف سيتسنى للسفيئة القادمة 
أمريكا الوصول الى الرصيف © )/ 
أفلا يمكن أن يحاصرها الخليد في البحر 
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ويحول دون اقترابها ؟ الا أنها تذكرت 


أله توجد سفن م#طمة للجليد تساعد 
السفينة في الوصول .. ولكن لا بوادر 
| على 0-7 أية سفينة . ورغم هذا فانها | 
تنتظر + متجولة على الرصيف في مواجهة | 
الريح الباروة 6 مقايلة وكبرياء الظرات 
الثاس المنسائلة » فهى في انتظار ابنها . 

وأذت داعا وقدماها تتحدران » 
وبدأت قدماها تولمانها » فتملكتها خيبة 
الأمل 8 ولق اثأتن 
سفينة قبل مضي بضعة أسابيع . وخطر 
ها أن تذهب الى « كيلنى » لاعلامها 
احير ا | 


: فلا سفينة قادمة 
ا 


ع 


وكانت « كيلل ') 5 المتجر خلف 
المنضدة » وقد تنائرت علب اللحوارب 
| النسائية أمامها » وبدا الارهاق وعدم 
الصبر عل وجهها . ا 

ديا أماه » هاذا اتتعليق. .هنا من 
ان صاحب الجر لاا يرقب ُِ 
الدائم 3 تكوني حمقاء يا 
أماهة + 0 الى البيت وتجنبى البرد . 
سأحضر ثانية يوم الأحد واجري بعض 
التنظيفات ) 

وتلهث السيدة «مائسون 4 'ممسكة 
همس عما يدور 


بصدرها مفصحة ي 
بخلدها : وقد اتسعت حدقتاها المغر ورقتان 
بدموع السعادة : وبصوت يكاد يكون 
خالياً من عاطفة قالت : «ان (آرن) 
سيعود الى اأبيت قريباً ) 8 

الا أن كيللي لا تصدقها . فقد 
انقفضت سنوات دون ان تتحدث أمها 
الا عن وآزن 0 . وهي تتخيل أنه اذا 
ما جاء ٠‏ آرن » فان كل شيء سيختلف . 
وكانت الأم قد دمل ابنها قِ صباهة 
الى مدرسة راقية ٠‏ ثم حصل 
على قرض من البنك ودرس القانون . ولكنه 
كان مبذرا أن 
الدراسة لن تؤدي به الى أية نتيجة 
مثمرة . هاجر الى امريكا » وكانت 


) نرآ٠‎ 


واخيراً عندما بدأ 


5 


فسألت. : وهاذا تثرين عمله الآن يا 
أماه ؟ 0 . 

أجابت الأم : «لا ؛ لا ؛ ان 
«آرن» قد كتب .. فهو قادم عما 
قريب الى البيت » . ونظرت الى ابنتها 
باعراز ٠»‏ وكأنها توبخها ٠‏ ولكن ابنتها | 
| اجابتها وهي متعبة : « كان يجب عليه 


| منهوكة القوى : فجسمها المتعب لم 


النظر فيما حوا بعينين ضعيفتين 


| وستجلس السيدة «ماتسون ٠‏ على كرسي 


«كيللي ١‏ تشعر بالمرارة تجاه شقيقها » 


اليقاء. حيت هق + افقدوية الى هنا معتاه 
أن نقلق عليه وأن نعيله . لماذا لا تعودين 
الآن الى البيت يا أماه ؟ ها هي ذي 
حقيبة يدك قد فتحت مرة ثانية . 
انت عديمة الاكتراث ويجب وضعك 
تحت الراقنة الفعلية #1 . 

وتعود السيدة « ماتسون » الى بيتها 


3 


يعتد على المي ٠‏ وبدا وكأن شعورها 
بالاتتصار قد ضعف ؛ ومع ذلك فانها 


ماضية في طريقها . ان كل شيء 
سيستقيم ف ١آرن‏ ؛ يملك الأموال 6 
وهو انسان مهم 3 ولا شك أنه سيعود 


مكسوا بالفراء » وبكثير من الأمتعة » 
وسيحضر لرالدته أوشحة <ريرية وعقوداً 
ذلك أن «آرن: شاب طيب . 

وتمضي الأيام » وتستمر السيدة 
لاماتسون » فق سكين القايب انفسها 6 
وغمس فتات الحبز فيه ؛ والتهام البطاطا . 
فعندما يعود « آرن )ا ستقوم الحادمة بتجهيز 
أصناف جيدة ومشهية من الطعام 


هزاز ومرتدية قبعة من ١الكشكش ٠‏ 
وستدفىء وسادة قدميها ويلم بها 
القلق : وتحاول تنظيف المكان بقواها 
الخائرة ؛ وتسحب لعفن قطع السجاد الى 
« البلكون ٠‏ تضربها بأيد ضعيفة © ممعنة 

ف 


| لبر وره 


تكنس الزوايا » حيث تطايرت سحب 
الغبار ؛ والبي ها برحت تستقر على 
الأرض ثانية . ويضحك النلاء عليها » 
ويشتمونها عندما توقظهم من نومهم في 
الصباح بحجة التاظيف . 

ويمضي أسبوعان على مهل ٠‏ وأخذ 
الأرق يستبد بها ليلا . فهي تستيقظ 
باستمرار ٠‏ وتنهض من فراشها ٠‏ وتلف 
بطانية حوها وتجلس على الكرسي الهزاز : 
متمتمة لنفسها #ملقة قُِ صورتها على 
زجاج النافذة في أحلامها 
ترى «آرن» وهو طفل صغير ؛ ثم 
وهو طفل كبير عليب . ولا تتذكر عدم 
اكيرائه والمشقة الى سببها وكلماته القاسية . 
كلا 


دهشة . وف 


فذاكرتها لا تحتفظ بشيء| 


سوى «آرن » الطيب . 
.0 تقول لحاراتها اللواتي يتجمعن | 
دكاضت)في مطبتها اليسترحن :من 


أعمالهن : «ان (آرن ) شاب طيب » 
ولم يوجه أية كلمة قاسية لأمه ) . 
وتوم السيدة ( ماتسون ) بتقديم القهوة 
فن . لفك اأصبحت عمرفة هيدرة . . 
« فآرن ٠)‏ قادم قريباً ؛ وتسألا النساء عن 
عمل «آرن » ني أمريكا » ولكنها تجهل 
ذلك » غ٠‏ فهي لا 7 تفهم مثل هذه الأشياء . 
وتستخرج 1 القليلة اللي وردتها 
منه عل مدى السنين . 

أنه يكنب من مخيم يقوم عماله 


| باعداد الأخشاب ؛ ومن موقع بناء أحد 


أجهده يل عبر القارة الكبيرة . انه 
قن ععاله + أخل, فسن عمال أل 
مهندس ؟ بل انه هو الذي | كف 
المنجم وعلى الدرج يتردد صدى 
ضحكات النساء بعد مغادرتهن المكان 
بعد أن ارتشفن القهوة . 
«ماتسون » قد فقدت عملها . 


فلا بد أن السيدة ١‏ 


> وه 


كار السيدة ١‏ ماتسون ») من ترددها 


م رصيف: اداه مسيعة دو أن تجرز 
لى ابلاغ احد بهذه الزيارات غ٠‏ في 
عن ل هناك في برد الشتاء القارس » 


ان « كيللى » ستغضب وقد تشتمها اذا 


ما عامت بذلك ٠‏ فهي تلفي نظرة عجلى 
على من حوفا خوفا 3 ولكنها ير على 
انتظار ابنها هناك . ولدى مرور الأسابيع 
يساورها القاق : فهل هناك عاصفة » 
أو هل ضلت السفينة طريقها ؟ فامريكا 
بعيدة جدا : وهرة أخرى تهرولك نحو 
الليفافة :. 

وذات مساء وف وقت. هتأخير رن 
جرس الباب على غبي النظاق . 
برجل غريب. ظطؤيل. القامة. ... واعفلييت 
السيدة «ماتسون » النظر اليه بعيئنيها 
الضعيفتين . آن. هتاك شيا مألوفاً فيه 
بالنسبة أ شكل كتفيه ين + 

6 بصدرها واي تقول َ 
«دآرن » . قال : «أجل أنا هو » . 
ثم يدخل 0 القاعة ويخلم معطقه 
اقيض » تاركاً حقيبته في أحد الأركان . 
وتركض السيدة «ماتسون » الى المطبخ 
وكأنها دجاجة مصطدمة بالأشياء وهي 
تلوي يديها وقد فاضت الدموع من 
عينيها . ٠(آرن)‏ »2 (آرن) ٠»‏ كيف 
ل أن أصدق عودتك ؛ انها نعمة لأمك 
المسنة اثلق: غنات » . 
9 أصبح وجه ابنها أكثر نحولا 
من المرارة على شفتيه »2 ولم تكن 
عيئاة 'تستقران على. شيء ٠‏ ونظر فيما 
حوله باشمئزاز الى المطبخ القذر ٠‏ وأغطية 
السرير التي تفووع منها الرائئعة الكربهة 
فنظر ال أنه هذه المرأة نصف 
المجنونة» بنفور ممروج بالبرود . 

دهل لديك أي طعام يأ أناة :© 


واذا | 


وأشد قسوة ؛ وارتسمت خطوط | 


/ 


١ قافنة‎ 


لقد جئت في قطار (توركو)١‏ . وهذا البيت الذي يذكره بذكريات 
وحاولت الأم صنع القهوة » وان تحضر جميلة لم يعد الا وكراً بشعاً حقيراً » 
الشطائر . وحاولت الاصرار على الاسراع - له أمه مجنونة وأحته لا مبالية 


ل : ولا تكوني حمقاء ء يا أمي 1. 
8 أمه ان تحتضنه وأن تقبل خديه 


بشفتيها الحافتين » ولكنه يدفعها عنه 


| الى الحيران لاقتراض بعض الطعام /٠‏ 
خحجل لحوعه » وبدت له مدينته غريبة . 


انه | 


وبصورة غريزية يتعرف هنا على الحياة| غاضباً » وتجلس وقد ارتعشت رجلاها . 
نفسها المرة القاسية الى صادفها في أمريكا فهي 3 تفهم . ان «آرن » متعب » 


وغداً » غداً . ستبدأ الحياة الحديدة . 
قال : ١‏ جهزي لي فراشاً هنا على الأرض » 


وكأنها حاجز أنامية يحول بينة وبين 
. ولا مخرج هناك » 


أ :قى ع حفاول.عملة 


م الثاني 3212 


0 اريكت أمه . ان آنتها لا 
تسسا يطح لبون ف انه 
.| سيذهب الى فندق فخم طبعاً » وسينظم 
كل شيء من هناك . هنا . 


سام : 
ولا حقائب ضخمة ‏ وهل أحضر معه 
أبة هدايا ؟ ان القلق يساورها » وهي لا 
تفهم شيئاً . ويعصف بها الاهتباج وهي 
منهمكة ني العمل بأصابعها الي تولها ؛ 
فتأحذ في التفكير ني النساء المجاورات 
لا . وبي البواب . لا ؛ انها لا تستطيع 
التفكير 


كا توقعته , 


| فقد نال الارهاق منه ٠‏ وارتسمت الرارة 
على وجهه . لكن النوم يستعصي على 
أمه . ان قلبها قد طغى عليه ذعر غريب » 
كنا استبد به الشك . وتنهض في منتصف 
الليل فتلف حراماً حويها ونجلس على طرف 
كرسي هزاز يتمايل ببطء جيئة وذهاباً : 
وهي تتمتم لنفسها في صوت منخفض . 
وبقواها الأخيرة تتعلق بأخيلتها . ان 
(آرن ) قد عاد » غدا ستنداً الحياة 
الحديدة . ان (آرن ) ولد طيب . 
انه لم يوجه أية كلمة قاسية لأمه . 
وكان جسمها نحيلاة وضعيفاً الى 
درجة أن ابنها لم يستيقظ عندما هوت 
من على الكرمبى على الأرض كومة هامدة 
لا حول الا ولا قوة 


نبذة عن المألف : 


يعتبر ميكا والثاريي غ كاتب هذه القصة من 
أشهر المولفين المعاصرين . وقد نال حظا وافراً 
من الشهرة وا والاحترام ع فمئح جوائز تقديرية عديدة » 
كا عبن عضرا في الأكاديمية الفنلندية . وقد أعيد 
طيع بوا كير موذلفاته اذ أن انتاجه الأدبي يستقطب 
الاهتمام عند كل جيل جديد . 


على| 
فلم يكن أي شيء | 


وقد غرق ابنها ني النوم على الأرض » 


| # تعرف اللغة العربية معاجم عربية 


انجليزية ؛ وعربية فرنسية » وعربية 
أمانية » وعر بية ايطالية » وعربية اسبانية » 
وعربية صينية » ولكنها لا تعرف معاجم 
عربية برتغالية . 

ومن هنا عكلن الأديب العر بى 


لغرب في السبازيل الأسقاة سف 


اوري ٠»‏ الذي ترجم 
خلدون » إلى اللغة البرتغالية ٠» ٠»‏ على وفع 
معجمين أحدهينا عربي برتغالي » والااخر 
برتغالي عربي ٠‏ ومجموع عدد صفحاتهما 
ثلاثة آلاف 2 صفحة : وينتظر أن يشرع 
ل عييسا قري : 


«7 فرغ العلامة الببليوغرافي الكبير 
الدكتور يوسف أسعد النعى من. طيم 
ايه الحديد ١‏ الأسماء المستعارة 


في الأدب العر لعر بي ولاسيما الحديث 0 
ا فرع من اعداد أصبوال ثلاثة كتب 
سليوغرافية جديدة هى الخحزء الرابع هن 
« مصادر الدراسة 0 ) و «المذكرات 
الفاريكية بأصصابها في الأثدبه الغربي 
الحديث » و«رجال الآأدب ب 
المعاصر » : والأخير معجم ببليوغرافي باللغة 
الانجليزية يعرف بطائفة كبيرة و 
الأدباء ١ل‏ لعر ب المعاصرين ويقع فق 0 


« مقدمة ابن 


صفحة . 


يعكف الأديب المهجري ميخائيل 
نعيمه على اعداد كتاب جديد عن 
0 تاريخ الطجرة اللبنانية ٠‏ يعتمد فيه 5 


. يوليو )194٠‏ يعكض على طبع كتا 


| وقد تناول هذا الخزء 


القام الأول على ذكرياته عن المهاجرين 
الأوائل » يبحث 1 أسياب الهجرة 
ويتقصى بقاع الحجرة في العلم وابكاليات 
العربية فيها 
الأديية اللبئانية تغريد البيطار على مراجعة 
أصول الطبعة الرابعة لكتاب «أدبنا 
وأدباونا 5 المهاجر الأمريكية » للشاعر 
الراحل ورج صينيع تؤطقة الأخراج هذا 
الكتاب الذي توفي اسلاحية قبل أن يدم 
به الى المطبعة . وكان الشاعر المهجري ؛ 

الراحل فيليب لطف الله ( المتوفى في 


جديد عن ( أدب الرسائل ») يضم طائفة 
. من الرسائل الأدبية التي تبادها 

أدباء المهجر والوطن ؛ ولحن وفاته 
9 طبع الككاب 6 فعكنف 
بعض أصدقائه على الاشراف على 
اخراجه . 


أصدر الاستاذ العراقي جعفر الحليبي 
الجزء الخامس من كتابه « هكذا عرفتهم ) 
وقد سجل فيه ذ كر ياته وخواطره ومراسلاته 
ومفاكهاته مع أعلام ني الأدب والعروبة . 
خواطر حول المجاهد 
العر بي محمد علي الطاهر © والشاعر 
| اللبنائي حليم دموس ٠‏ والأديب السوري 
سامى الكيالي » والباحث في المأثورات 
الشعبية عبد القادر عياش ٠‏ وكذلك 


. وف الوقت عينه تعكف ا 


وقد قدم الكتاب الأستاذ عبود الشاللني 
محقق كتاب « نشوان المحاضرة » وطبع 
على نفقة الحاج آني رشدي عبد 


اهادي الحلبى ونشرته دار الكتب في ١‏ 


بيروت . 

* صدر للد كتور عيسى الناعوري كتاب 
« الحركة الشعرية في الضفة الشرقية من 
المملكة الأردنية الهاشمية ١‏ وهو يتضمن 
تعريفاً بثلاثين شاعراً أردلياً ٠‏ وتتضح 
قيمة هذا الكتاب في كونه يتضمن نماذج 
شعرية لشعراء لم تصدر لهم دواوين ولا 
سبيل الى حصر آثارهم الشعرية. 
ونشرت الكتاب وزارة الثقافة والشباب 
الأردنية : 


“و صدر الحزء الأول من ١‏ ديوان شوقي ( 
بتحقيق. الدكتور أحمد_الخرفي «أشر 
الحرفي على اصدار هذا الديوان تباعا 
بترتيب جديد ومراجعة دقيقة لأن ديوان 
١‏ الشوقيات ) 2 طبعاته الأخيرة يفتقر 
الى الدطتيق العلمن وقيه معايب لخت . 


وستصدر في أجزاء هذا الديوان مجموعة 


مسرحيات شوقي ؛ ما نشر منها وما لا | 


يزال مخطوطاً منها . سما يقوم الدكتور 
الحوفى بتحليل « الشوقيات المجهولة » 


| التي جمعها العلامة الراحل الدكتور محمد 


صبري السور بوني استكمالا 0 لديسوات 
شوقي د 
* من الكتب الدينية التى صدرت أخيراً : 


. ويعكف الدكتور. 


1 


قافلة 


| تأليت ف. 


في سورة ابحاثية ٠‏ اللدكتور عبدامتعم 
النمر ونشر دار التعلون » و ١‏ الاسراء 
وأأمراج 4 لبون الرانطل جيه اليم 
محمود ونشر دار المعارف ٠‏ و١‏ الطريق 
الى الله » للشيح محمد متولي الشعراوي 
ونشر المكتب المصري الحديث ٠‏ و ١‏ رسول 
الله في القرآن الكريم ) للأستاذ حسن 
كامل الملطاوي ونشر دار المعارف . 


* يعد الباحث اللبئاني الدكتور فوزي 


عطوي دراسة جامعية شاملة عن الشاعر ١‏ 


الراحل صالح جودت وآثاره في الشعر 
والأدب والصحافة . 


*# ومن كتب علم النفس الي صدرت 
: ( تكتولوجيا السلوك الانساني ( 
سكثر © وترجمة 
الدكتور عبد القادر يوسف ٠‏ ومراجعة 
الدكتور محمد رجا الدريني » ونشر 
المجلس الوطني للثقافة في الكويت ضمن 
سلسلة «عام المعرفة » »ء و«رسالة 
الى الشبات » للأستاذ ابراهيم محمد 
الحمل » ونشر مكتبة المدينة المنورة 
بالقاهرة 


آخيرا 
يتا 


ب «عمان سيم 
كتاب ضخم صدر ني لندن من قطع 
الأطالس يتضين التاريخ خ البحري لسلطنة 
لاق ميك شار عن عاية اق مي + 
وقد اشيرك في وه وضع هذا الكتاب الدكتور 
محمود الغول ونخبة من المورخين الغربيين » 


لبحري ») عنوان 


الثاني كلاه 


| الدكتور محمد 


وقد ازدان بطائفة من الصور «الرسوم 


الملونة » ونشرته وزارة الاعلام والثقافة | 


»* و الأدب الرواثي. بفئونة: .صدرت 
الكتب التالية : أقاصيص عنوانها «يا 
قوم لا تتكلموا » للأستاذ محمد بن عاشور 
ونشر دار بوسلامة في تونس » 
و ١‏ الناشزون ١‏ مسرحية لارثر ملر » وترجمة 
ومراجعة 
الدكتور طه محمود طه » ونشر وزارة 
الاعلام في الكويت و الأم حكايات 
وقصص ) للأستاذ فتحي الأبياري ونشر 
الهيثة المصرية » و«صورة في الخدار» مجموعة 
أقاصيص للأديب محمود البدوي ونشر 
مكتبة غريب » و ١‏ لعبة الزمن » فائتازيا 
ذرامية للأستاذ نعمان عاشور ونشر المركز 
العرببي البحث والنشر + و« ربما تفهم 
يوم 0٠)‏ جموعة أقاصيص للأديبة عائشة 
أبو النور » ومسرحية «الكرز المزهر » 
اردنت بات مقرجة الأبداة القريف 
خاطر وتقديم الدكتور علي أحمد محمود 
ومراجعة الدكتور طه محمود طه ونشر 
وزارة الاعلام في الكويت ضمن سلسلة 
« من المسرح العالمي 5 


رجاء الدريني 


* بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة | 


لوفاة القاص الكبير محمد عيد الحليم 
غبدالله » تصدر عنة ذراسة كبيرة للأستاذ 
يوسف الشاروني ٠»‏ كا يعاد فشر جميع 
مؤلفاته . 


كتاب جديد صدر في جدة عن 
« مدائن صالح ) للأستاذ محمد عبد الحميد 
مرداد 5 


# كتاب «السياسة » لأرسطوطاليس 
الذي نقله الى العربية العلامة الراحل 
الدكتور أحمد لطفي السيد . ظهرت 
طبعة جديدة له من نشر الطيئة 


| المصرية . 


2# الأدبية بلقيس الحوماني كريمة الشاعر 
الراحل محمد علي الحوماني أصدرت كتاباً 
عنوانه الاضطلاع برسالتها في الحياة » 
والكتاب مطبوع في قطر . 


| * من الكتب الي تتناول الفنون المختلفة 


صدرت طائفة نذكر منها د ١‏ الأسس 
التاريخية للفن التشكيلى المعاصر » للأستاذ 
حسن محمد حسن ونشر دار الفكر 2 
و دقصة الخيالة التسجيلية ) للأستاذ محمد 
علي الفرجاني ونشر الدار العربية للكتاب » 


و١‏ الموسيقى الجميع ) للأستاذ عزيز ا 


الشوان ونشر الهيئة المصرية ؛ و«الطرق 
المختلفة في ره سم المنظور المسرحي » 
للد كتور ليو أمليكة ونشر الهيئة 
المصرية ) . 


*# حلقة جديدة صدرت في سلسلة 


| المجموعة الكاملة لؤلفات القاص سعك 


مكاوي » تشتمل على روايتيه ١‏ الماء 
معكر ١‏ و ١‏ مجمع الشياطين ) وقد نشرتهما 
لميثة المصرية ( 


السنوات الأخيرة زاد عدد المكتبات وأصبحت 
صيك تحفل بالكتب المتنوعة هن جميع العصور 
والبلدان . . وتمتلىء بتراث البشرية الأدبي والعلمي . . 
وقد أصبح من الضروري استخدام علم الفهرسة 
« الببليوغرافيا ٠‏ والذي يهتم بترتيب الكتب بطريقة نتيح 
لأصحاب العرفة الوصول الى بحوثهم وكتبهم بطر بقة 
سريعة ومريحة . كا يهتم أيضاً بمعرفة حجم ونوع 
فهارس الكتب الثي نتابعت ٠‏ وتعتبر الفهارس الببليوغرافية 
في وقتنا الحاضر ضرورة حتمية لكل مكتبة بجيث يتضمن 


واسم الطابع والناشر مع التاريخ والحجم وغير ذلك من 
الأوصاف وما قد يتبعها من ملاحظات تحليلية ووصفية 
ونقدية » والفهارس ولوثائق والمخطوطات أهمية حيوية 
ودور ايجابي فعال بما تقدمه من معلومات قديمة 
وحديثة في كل فرع من فروع المعرفة وما تحصيه من 
أخبار ومعلومات بحيث تصبح مرجعاً ومصدراً للانتاج 
المطبوع ني الحاضر ولماضي .. ان كلمة ببليوغرافيا 
| مشتقة من اليونانية ومعناها فهرس العناوين وقد ظهر ذلك 
في عام ١444‏ بعد اكتشاف فن الطباعة بسنوات قليلة 
ثم تتابعت الفهارس حيث كانت تحمل أسماء متعددة 
نتيجة جهود وآثار العلماء » ويرى البعض أن علم 
الببليوغرافيا يقسم الى فرعين : الأول ما يتعلق بفن 
الطباعة : والثاني يهتم بالكتب نفسها وتأريخها وفهارسها 
وتصنيفها وقيمتها الذاتية ومولفيها . . 

وتسهم الفهارس بدور فعال في تيسير عملية البحث 
العلمي في مختلف العلوم وجوانب المعرفة . وتحاول 
جامعاتنا ومراكز البحوث والمكتبات العامة في أن تصدر 


ليتع (نن ران قرم تارك 


كل فهرس اسم الكتاب ومؤلفه وأماكن طبعه ونشره | 


أدلة ببليرغرافية تكشف عن مقتنياتها . ويحدونا الأمل | 
في أن نتمكن مستقبلا” من اخراج موسوعة عن مقتنيات | 
المكتبات في بلادنا من مراجع علمية تفيد الباحثين | 
وتزفر عليهم كثرا من الرقت ولعناه . 

وبذلك نسهم في تكوين صورة صحيحة لا تزخر 
به مكتباتنا الى جانب الاسهام في خدمة العلم وزيادة | 
المعرفة الانسانية . . ويظل القراء على صلة بالحركة العلمية 
والثقافية ومتابعتها . كا أن الفهرسة الصحف والمجلات 
سيذلل الصعوبات الي يواجهها الكثير من الباحثين عندما 
ريك الفردة الطالمة. صحنة أن عله لصندرت منلعنة 
سئوات 4 وخافك بد أن أسححتالعتطانة | 
للتاريخ الحديث وخدمة الباحثين . 

5 أسهم الباحثون العرب «المسلمون القدامى 
و بنشاط كبير في هذا الميدان وما زالت 
تلك الدراسات محتفظة بقيمتها الى يومنا هذا : فكتاب 
الفهرست لابن النديم في القرن الرابع وكذا الفهرست 
الذي ألفه محمد بن الحسن الطوبي في القرن الخامس 
والفهرست الذي وضعه أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي 
لشبوخه في القرن السادس والفهرسة الى صنعها جلال الدين | 
السيوطل" في القرك القامق, للؤلفاته ,وغيرها تنا يدك: على 
اهتمام اسلافنا بهذا اللون من التأليف وقدموا فيها أطيب 
الدمرات . 

وختاماً ونحن ني هذا العصر الذي يموج بمختلف 
التيارات الحضارية المتدفقة بأنواع المعرفة يجدر بنا أن 
نعمل على حصر ووصف كفة المعارف وعمل ببليوغرافية | 
شافلة بها 68 


عبد الله مد الحقيل /المجمعة 


: ولكنه نظراً لمضاعفة أسعار ال 

طبيعية لموجات التضخم الى تجتاح | 8 
ل 3 ”يه ع 

العلماء والمختصين بنفاد احتياطيات 

مكافن ‏ البترول في نهاية القرن الحالي ٠‏ أخاق العام 

يبحث عن طاقة دديلة نتيجة للعلق والحرف 05 مستقيبل 
الحضارة الانسانية الى تدين بوجودها للبترول 


/ إرااءة ال ادن 5 5 -__00 ١ ١‏ 0" 
العالمى م الطاقة ٠‏ والمادة أحجيوبة الي تخحمن وراء عم وفك تر اكزت جهود العلماء عط الاستفادة م 


احتياطيات الطاقة المحدودة . وقد تركزت مشكلة الطاقة 


على البترول باعتباره مصدراً لما يعادل نصف الاستهلاك 


ٍِ حا 
الصناعى وألر خاء الاقتصادى الذى تشهاءه حشارة لمر ن « الطاقة الشمسية » وذلك لعدة عواما أهمها : ان الطاقة 
العط هر !لم الشمسية متوفرة بكميات هائلة ومجانية وطاقاتها متجددة 


ولا حدود ما 


كثيراً ما تعرقل صادرات الطاقة الأخرى في 
العام القلق . كما أن استخدام الطاقة القتحسة لا ينطو 
على اية اضرار بالنسبة للطبيعة أو للانسان فهي على سبيل 
المثال. لا تخلض غازات سامة أو فضلات .هيدر وكربونية 
أو مخلفات كيميائية 
المجتمعات الصناعية منها الأمرين 
| فك كال واضطراب 1 في المسوازي 


وهذه المشكلة بالذات تعانى 
نظراً ل قث اس 
ن والمعادلات البيئية 


7 والايكو لوجية 3 بى تهدد أغمياة البيحر 8 بوالقياء : ناهيك 
أعن تلوث افواء : وتكوين طبقة سامة من الغازات في 
الغللااف الجوي المحيط ا كرة الأرضية 3 وهذه الأسباب 
كافية لتفضيل الطاقة الشمسية على غيرها من مصادر 


الطاقة الأخرى وذلك نظراً للمخاطر الكبيرة المرافقة 
ا لاستخدام الطاقات البديلة الأخرى «١‏ كالطاقة الذرية » 
وغيرها 

| وفكرة الاتجاه نحو استغلال الطاقة الشمسية لم 
تكن وليدة اليوم . فقد قام الانسان الأول بالاستفادة 
مق الشتمسن بشكل غير مباشر عن طريق الزراعة المروية 
المخططة الى تقوم بابي على فيداً « التمثيل الضوئى » 


| الى مصليرة الشميسين 


ا ٠‏ الواقع اببى ف لكر يم سماوي يعادل 
| ريك اين الل أعيعيا للاساك: ‏ فالتمسن 
هي النار المر كزية الي تعمد عليها الحياة + بيغي مركز 
المجموعة الشمسية : وقد ورد ذكرها 5 الحضارات 


والأناطبر القديمة حيك اعتبرت قَزة خفية + ورمزاً 
للحياة والعطاء. . والشمس + كما هو معروف : تتألف 
من غازات متوهجة ٠‏ تولد الطاقة من طريق التفاعل 


النووي ٠‏ الذي يتم عن طريق التئام ذرات غاز الميدر وجين 
بذرات غاز الهليوم 2 عملية تسمى 0 الاندماج تثووي 5 


وهذه الطاقة تصل الأرض على شكل مباشر كأشعة 
الشمس أو بشكل غير مباشر عن طريق حركة المد 
والحزر في البحار . وحركة الرياح 

ومن الثابت تاريخياً أن التحولات في استخدام 


أشكال الطاقة 
البنية الاجتماعية والاقتصادية للأمم والعلاقات الدولية » 


يرافقه بالضرورة تغييرات جذرية في 


ل شالق دور ١‏ ور ) الفعال قِ التعجيل بقيسام 
يا بأورويا ؟ في. المّرن الغامن عشر : ومساهمة 
اليبو ل ومشتقاته ىِ الققرَة الاقتصادية والاجتماعية 
الخائلة . الى كان من آثارها اختزال المسافات نين 
القاء والمكان بين الشعوب + 


| بحيث غدا العام ١‏ قرية كبيرة » على حد تعبير أحد 
| المفكرين المعاصرين ٠‏ ولا نجافي الوقائع التاريخية والعلمية | 
حينما نقول ان العالم اليوم يقف على عتبات مرحلة تاريخية 
جديدة سوق يكون لا أثرها في احداث تغييرات جذرية | 
في مسيرة الحضارة الانسانية . وذلك عندما يستطيع العلم 


ترويض الطاقة الشمسية بشكل مجد . ويجعلها في متناول 
بك وي بالكمية والنوعية الى يحتاجها . 


دراكاً من الوسييات العلمية هذه الحقيقة ٠‏ فد 
تم ابجام بين شراكة « سوكال ( الأمريكية وبعض 
المعاهد العلمية . لتصميم وتطوير الأجهزة اللازمة 
لانتاج « خلايا . كهربائية شمسية » بتكلفة اقتصادية » 
وكذلك مشروع مشترك آخر مع معهد متخصص في 
الطاقة لتصميم جهاز خاص بتسخين المياه للاستخدام 
في أماكن السكن يعمل بالطاقة الشمسية . 
والقارىء قد يحتاج لأن يطلق لياله العنان » 
ليتصور ابيع ها يعرف ١‏ بالمزرعة الشمسية 6 حيث 
تمتد وتتشابك ألواح الحلايا الشمسية بعضها فوق بعض . 
وهذه الالواح تقوم بامتصاص اشعة الشمس ثم تحوما 
الى قوة كهربائية . يتم توصيلها عبر الحطوط الخاصة | 
الى البيوت ٠‏ «المكاتب والمصانع . وهذه المهمة يقوم بها 


معهد الأبحاث التابع لشركة 0 شطرله ) 0 حيث 
بقع افرق يعن الفلمله «اليقييك. يقطريى. أنجلف اناا 
الشمسية هنك عام هل/او١ا‏ م بتصميم وتطوير خلية 


الخلايا الشمسية التي 


« بالخلايا الفلطائية » وقد جمعت من لوحة واحدةه 
وتسمى هذا العملية «زراعة الخلايا الشمسية » 


#قموطة عرق 


) هذا المجال تتعاون شركة «شيفرون ١‏ مع ١‏ معهك 


بمادة شبه موصلة للحرارة . 


| الحلايا الشمسية مستخدهة مادة السليكون كادة شبه 
| موصلة للحرارة 


ل مسبو الخالص يولد تياراً كهر بائياً عند تعرضة 


اا 4 0" 

/ لات 

شمسية تعرف علمياً باسم « الحلية الفلطائية الضوئية ‏ 
ااو© أأهنامهزهم ١‏ تستطيع تحويل ما يتراوح 
بين 8 و ٠١‏ بلمائة من أشعة الشمس الي تسقط عليها ؛ 
ابل طاقة كهر بائية 3 وهذه الخلايا مصنوعة من مادة 
شية موصلة للحرارة مثل «مادة كبر يتات الكادميوم 
وكبريتات النحاس » » وتتألف من طبقات رقيقة 
ودقيقة مثبتة على قاعدة مكونة من الزجاج ٠‏ أو الصفائح 
الرقيقة ٠‏ وتبلغ مساحتها حوالي بوصتين مربعتين بحيث 
تناسب الأغراض التجريبية في المختبرات . | 
اما الحلايا الخاصة بالتطبيقات التجاربة ولي 
سوف تطرح قٍ الأسواق مستفياقة” فسوف تخ اعسات | 
كل واحدة انيما حال ضكر أقسدام بريعسة 2 وف 


الطاقة » التابع الخامعة دويلارز الأمريكية لتطوير صناعة 
الصفائح الرقيقة الخاصة بقاعدة الحلية الشمسية والمغطاة 
وتتألف هذه الخلايا من عدة 
طبقات دقيقة » لا يتعدى سمك الواحدة منها جزءاً 


تستخدم الطاقة الشمسية . 
من البوصة ٠‏ غير أن انجاز ذلك بتطلب مهارات خاصة 
في علم تكنولوجيا الصفائح الرقيقة المستخدمة في صنع 
هذه الخلايا 0 

وهناك شركات أخرى أخذت على عاتقها تطوير 


رسم لأحد اابيوت السكنية التي 


5 نل تولدت فكرة ابسخقام هذه المادة 
عندما وجد العلماء و ف مذتبرات «بل ( 4 عَم 6و١‏ مم 


لأفية اسمن . ١‏ 
وتما يجدر ذكره أن الخلايا الشمسية السليكونية 
المرتبة في ألواح خاصة والمثبتة مع بعضها البعض أصبحت 


بارسلا ايام 


المصدر الكهربائي الوحيد لتشغيل 


١‏ الثانى 4ه 


الأقمار الصناعية | 


ته وا حي يه 


أثناء مسارها حول كوكب الأرض + كا أنها تستخدم 
أيضاً لتوليد الطاقة في الأماكن البعيدة عن مراكز المدن 
والحواضر مثل مراكز حراس الغابات » وعند تقاطع 
السكك الحديدية في الأقاليم البعيدة . ولكن العقبة 


الي تقف امام انتشار هذا النوع من الحلايا هو التكاليف 


الباهظة المثرتبة على انتاج « السليكون » . 

وحبى وفتنا الخاضر استطاع العلماء والباحثون انتاج 
خلايا شمسية تجريبية ذات قدرة معقولة لانتاج الكهرباء » 
ويومل أن تجرى بعض التحسينات لرفع كفاءة هذا 
النوع من الحلايا عد تستطيع استيعاب ما مقداره ٠١‏ 
بالمائة من أشعة الشمس الي تسقط عليها ٠‏ ليصبح 
بالامكان الاستعانة بهذه الخلايا الشمسية لتلبية متطلبات 


الصناعة والمتازل من الكهرباء . 


ويعتقد العلماء بأنه بانتهاء العقد الحالي سيصبح 
بالامكان تصنيع وانشاء أصناف متعددة من الحلايا 
لتكوين ها أطلق عليه « المزارع الشمسية الكهربائية » » 


ومتى أمكن تحويل التيارات الكهربائية المباشرة التي 


تولدها الحلابا الشمسية » الى تيارات مترددة 
السهل بث هذه التيارات ونقملها الى المستهلكين عبر 
خاصة بذلك 2 ومن المؤمل اضافة نحو لدو و1 ل 
من الطاقة الشمسية الى شبكة الكهرباء الرئيسية الموجودة 
2 جنوب غرب الولايات المتحدة » دون اجراء أية 
تغييرات على شبكة التوزيع » وذلك بحلول عام ٠199م‏ . 
طريقّة أخرق لتوليد الطاقة الحرارية الشمسية 
وى 1 طريق ما يعرف ب«برج الطاقة » 
وهذه الفكرة اللي تستائر حالياً باهتمام العلماء والمختصين » 
تقوم أساساً على فكرة انشاء مجموعة من المرايا العاكسة 


ل 1 


الى تشكل ما يعرف ب «حقل الرايا ؛ . ووظيفة هذه 


المرايا هي متابعة حركة الشمس بشكل دائم . ثم تسليط 
هذه الأشعة المركزة على المراجل المثبتة في أعلى البرج ع 
حيث يتولد ضغط شديد في المراجل يدير المحركات الي 
تولد بدورها الكهرباء » وقد أحرزت فرنسا بعض التقدم 
قِ هذا المضمار 4 امآ ىِ الولايات المتحدة الأمريكية 2 
فان الاختبارات جارية لانشاء « حمل للمرايا العاكسة » 
على مساحة قدرها أربعون فداناً . 

5 الواقع ان كلتا الطر تين المستخدمتين لتوليد 
الطاقة الشمسية تحتاجان الى اشعة الشمس 
وتطبيقاتها العملية للأغراض التجارية لن 
من الناحية الاقتصادية الا في المناطق القاحلة » حيث 


المباشرة » 
تصبح جدية 


الشمس الوافرة ٠‏ 
وكل هذه المزايا متوافرة بشكل 
العربية بشكل خاص 

وقا. دلت التجارب العلمية على أن ٠‏ الحلايا الفلطائية 
الضوئية ٠‏ هي المجال الحيوي الذي تر كز عليه جهود 
العلماء والباحذين لتطوير الطاقة الكهربائية المتأتية من 
شدي وذلك ل سباب عديدة أهمها > أن هذه الحلايا 


ولا تتألف من أجزاء 


والسماء: الضاقية + والمساحانة 


ظاهر للعيان في الدول | 


من مادة: ١‏ السليكون ( والتى تتوفر بكميات هائلة قِ 

الآرض 

وبذلك تصبح فكرة اضافة قوة كهربائية جديدة 
الى شبكة القوة الكهر بائية التطبيق العملي الوحيد للاستفادة 
من الطاقة الشمسية حبى وقتنا الحالي . كما أن ألواح 
الحلايا الشمسية المثبئة على أسقف البيوت. الخاصة » 
المهتمة بتطوير الطاقة 
الشمسية » أما شركة «شيفرون » الأمريكية فتعتمد 
الفكرة القائلة بانشاء « معمل الطاقة المركزي » الذي 
يعمتم سرانا غديدة تفوق مزايا الحلايا الأخرى . اله 
كمع جررانا عليدة اتعو 1 
١ 0‏ ا 3 31 لكثير 
تثبت على أسطح المباني ٠‏ والي غالباً ما تحتاج الى الكد 
من الصيانة والمراقبة : بالاضافة 


تستأثر باهتمام بعض الشركات 


الى مواجهة ة مشكلة انفش 
لبيوت القديمة 

وسوف يحتاج الأمر لعقد من الزمان ٠١‏ لاجراء 
| المزيد من التجارب المكثفة لتطوير وتحسين التكنولوجيا 
الخاصة ٠‏ بالخلايا الشمسية بهدف جعل أسعارها فٍ 
مستوى تنافسبي مع مصادر الطاقة البديلة الأخرى 
وهذه المهمة ليست بالسهلة أبداً اذ تستدعي بذل الكثير 
من الوقت والمال والحهد : ولكن نظراً للنتائج المتوتحاة » 
فا العلماء سوف ممضرن قدما : في طريق البحث العلمى 
البيالة + الأب عتضير المناخنة واطتضارة: يعتمد عل 


مأ 
وطرق كل الابواب 


ستتياط مصادر جديدة للطاقة 
والسبل العلمية لتحقيق ذلك 


لتعدد اللبهات الى م العمل عليها 
062 لاستفادة من الطاقة الشمسية . وجعلها 
في متناول يد الانسان بكلفة اقتصادية ب : فقا قامت 


شراكة ا سوكال ) بانجاز المشر وع اله 


نتطو بر جهاز يدعى «جهاز تسذين الماء الخراري 


الشممم . ا ء. وثالت داءة اخيرات الخاصنة ١ه‏ » 
و9 أ س0 1 


ت الشاسعة » 


مهندس يفحص لوحة خاصة بجهاز لتسخين الماء يعمل بالطاقة الشمسية 


الدكتور شاون بيكلى ؛ الباحث بمعهد هماساشستس 
للتكنولوجيا الذي استطاع تطوير هذا الحهاز الذي يطلق 
عليه ليه أحياناً « الجهار ابي ) لآنه يعمل بقدرته 


الذاتية ٠‏ ويتألف من صهريج 
الماء . وهذان الحزانان يفصل 
ولكنهما متصلان. م: ن أعلى بصمام غير 
الأسفل فيتصلان بأنبوب هر جم 


الى صهر بج التح بن عبر الصمام 
البارد ثانية الى لى قاع خزان التجميع لتكتمل الدورة وهكذا 
دواليك آنا كانه الليل فيو الماء الموجود 0 خزان 
التجميع ؛ ويبدأ الماء الساخن في صهريج التخزين بالتدفق 
ثانية الل حزان التجميع ويقوم صمام خاص بتنظيم 
هذه الدورة الخحرارية 
ذا يتضح نتيجة للبحث ١ل‏ الجهود الضخمة 
وهكذا يتضح نتيجة للبحث العلمي والجهو: 
الى تبذها الشركات ولميئات العلمية لتطوير الطاقة 
يي 3 0-7 - 2و- 


هقالك حل مسر + وله عزنا 
.. وعلى حد تعبير محلة ١‏ نيويورك 


5 
0 1 
الشمسية. : أنه ليس 


سريعاً لمشكلة الطاقة . 
تايمز » الأمريكية ٠‏ «أنه ليس باستطاعتنا ابحرم بأن 
و الطاقة النووية 

ستكون الحل الأمثل لمشاكل الطاة 


وض 590 


القول بحل ثقّة ١‏ 


النفط أو الغاز 


ف 
الطاقة الامثا هى !١‏ 


من أجل تطويرها بالصير «االد . . فزمق ارات 


عاول الجاهزرة فك وض 2 الأبد 0 


إعداد : علي ححسن المرهون/ هيئة التحر ير 
عن مجلة « ستاندرد أويل» 
2 ب سولار تروسيكت م 


ثم يتدفق ٠‏ الام 


امزستلت ل كسا لطاق . 


مرجايات لينة زات تككبددت رائعة ته الزرر 
تخ روا لشب اكب شاف سليكظ جرة ٠‏ 
م ريدت 2-7-7 0 


